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عه رات ود یه وتبارل ہفااټت _ وة صيسية نمس ی رة عع 
«الکامہغ وصف سواحل اتح یط :ادف اشا AATV EY‏ 


اراهیء خوري 


خلفت سلالة منغ الصينية سلالة يووان‌المغولية › ودام حكمها قرنين وثلاثة أرباع 
القرن من سنة ٠١١۸‏ م/ ۰ھ الى ٤/۲ ۱٦٤٤‏ ۵١۱ھ‏ ˆ وبلغت الصين في آيام اباطرتها ۰ 
آوج الازدهار السياسي والاقتصادي والعمراني اليا > ووصل نفوذها الى أقاصي المعمورة 
خارجياً › لا سيما في عهد الامبراطور الثالتيونغ - لو ( OS ۸۰ / ٠٤١١۳‏ م/ 
۸ هھ ) الذي قامت اأساطيله الجبارة بحملات بعيدة متعاقبة » أخضعت جميع السلطات 


»چ 


الحاكمة على سواحل « المحيط »() وني جزره» من الصان الى افريقة الشرقية < مروراً 


بقيتنام › SS E SE‏ »فسیلان » فالهند > فجزيرة العرب » فالسومال. 


وقاد تلك الحملات شنغ هو » ودوكن ماهوانأحداثها » ووصف البلدان التي توجهت 
اليها في کتاب سماه » الكامل في وصف سواحل المحيط » وخص فيه ظفار وعدن وهرموز ومكة 
بأخبارو أوصافدقيقةجدأ» ضمنها آربعةمنفصوله » وتحدث فيه آيضاً عن العرب في جاوة وعن 
الممالكت المسلمة ف ملاّقة وعاروه وسيموديرهوآتجه » وعن شوّون المسلمين ومساجدهم ف 
بنجالة وكشي وکالیکوت وجزر مالدیة‌ولاکدیت ۰ وأکثر هذه المواضيع الطريفة › لم 
بتطرق البها الجغرافيون العرب » فيجدر بناآن نطلع على مضمونها بعل التععرف على 
الكاتب وكتابه وعلى قائد الحملات وحملاته ٠‏ 


ولا - ماهوان وکتابه 


: Ma Huan حیاة‎  آ‎ 


V٤ 


لا 3 تتضمن المصادر الصينية ال النزرالقليل عن حياة ماهوان ۰ فأسرته › الملقبة 
« ما » عاشت شت في كو”يشي في مدينة شاوهسنغ› > على مسافة ۲٤١‏ ميلا تقريباً الى جنوب شرق 
هنغ شو » وعلى ۷ آميال عن الشاطىء الجنوبي لخليجها الذي كان يعد آحد مراكز اللاحة 
الصينية 'الرئيسة في ذلك الغعصر ٠‏ 


VDE VDE ESESESS‏ ان 


ويرجتّح آن عمره لم يكن يقل عن خمسةوعشرين عاماً عندما عليّن لأول مرة موظفاً 
في الحملة الصينية الرابعة ( ٠٤١١٠١ ١٠٤١۳‏ )» وربما كان يبلغ الثمانين عندما نشر کتابه 
سنة 1٤۵0١‏ > بالتالي یلقدر أنه ولں حوالي ۰ ٠۰‏ ۰ وکان ماهوان حطاباً › على حد 
قوله » وهذا يعني أنه سليل آسرة متواضعة ٠لكنه‏ تلقى حتماً ثقافة جيدة في أحد الكتاتيب 
الصينية() فقد عرف الكلاسيكيين الصينيين » وقرض الشعر » وطالع الكتب البوذية ٠‏ 
واعتشنق الاسلام قي وقت مبكر ٠‏ وأتخن لقبتسونغ تاو ٠‏ الان اها ا ي و 
عن الأساليب الأدبية ˆ 


ولم يشر أآحد البتة الى مهنته ٠‏ ولا بدآنه وقع في شبابه على شخص واسع الثقافة 
عللّمه الخط العربي واللغة العربية آو الفارسية › آو ربما اللهجة العربية العامية التي 
کان استعمالها شائعاً في التجارة على آلسنة‌البحريين والسقفار › في البنادر والسفن »› من 
الصين الى البحر الأحمر ٠‏ فصار ترجمانأماهرا ٠‏ ولهذا السب بالذات › تم تعيينه 
را وسا الک تا غه ف ب وعد قي ا او ا ١‏ اشا 
امبراطورياً بقيادة الحملة الذاهبة الى جزيرةهرموز ٠‏ فكانت تلك البعثة باكورة أسفاره 
الثلاثة الى بلدان أجنبية عديدة في حاشيةشنغ هو ۰ وتقدر سنه آنذاك بحوالسي 
اثنين وثلاثين عاماً ۰ 


وقام ماهوان وزمیل له یدعی کو و تشو نغ NNE ER‏ 
التي حطت فيها الأساطيل الصينية » ودونا كلما شاهداه » وحافظا على مذكراتهما حتشى 
عودتهما الى الصين ˆ ومرا في الحملة j‏ سابعة في شمبا وچاوة وبالمبانغ وملاقة وسيموديرة 
وسیلان وکالیکوت وهرموز ۰ 


ولا رجت هذه الحملة الى الصين > بادرماهوان الى كتابة مشاهداته ومشاهدات رفيقه 
في مصنف آنجز معظمه قي مدة قصيرة ›» ووضع مقدمته (۱٤۱7١(‏ »> وصدره بقصيدة تغنى 
فيها بالتقاء الشرق والفرب ثم آجرى عليه بعض الاضافات في وقت لاحق ٠‏ فكان آول 
EC AS‏ بسؤدد الصين ٠‏ وفي هذا التاريخ 
ا N E gE‏ 
في جميع الأوساط ٠‏ 


الحملة السادسة ( ١١١ ٠٤١١‏ ) التي عرجت على ملاّقة وسيموديرة وسيلان 
وكاليكوت وهرموز وظفار وعدن ٠‏ فكانت بعثته الثانية مع شنغ هو ٠‏ ويرجّح أنه 
SS‏ الى الصين سنة 1٤١١‏ * " 


كذلك التحق بحاشية شنغ هو في الحملةالسابمة ( ٠٤١۳ - ۱٤۳١‏ ) » وقام فيها 
برحلتين قادته الأولى الى بنجالة راه اا الى مكة هه ٠.‏ 


۱ ت فقي رحلة بنجالة › ذهب دوع نا الى شيتاغو نغ مباشرة في اسطول 
فرعي › »> وزارأ عدة مدن › الا ها الى الوت 


Y0 


DEDEDEDEDRED ESED ES ES 
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هونغ باو السفارة - حرم ماهوا اسم علي زاره اکن الد يديره الم 
وغادرت بعتّته کالیکوت في شه تموزسنة ۲١١٠ء‏ ووصلت الى مكة في شه تشر 
الأول » بعد ثلاثة أشهر(۴) » وآقامت حوالي ثلاثة a Sy EE‏ 
كاليكوت في شه كانون الثاني ٠ ٠٤١۳‏ ولماعاد موهوان الى الصين » أضاف وصف مكة 
الى كتابه ٠‏ 

OT‏ - لي آعانه في اعداد کتاپه ‏ الا آن a‏ بالذات 
SS‏ ترت ين اط واوو اوا اوی 
أصول عل الان » التي اول امراش ا (a EU/AATT)‏ 
ب كتاب ماهوان : « الكامل قي وصف سواحلJ‏ |kحıط‏ « Ying-Yai Sheng-lan‏ : 

يثالف هنا المصنف من مقدمتين وقصيدة ومتن و « مستدرك » *. 

فاق اول د بها اموا ن س ١۶١١‏ + ودک ها تنه رجا نا رها لو ناق 

سواحل المحيط « - وختمها بقوله : « حرره‌ماهوان » حطاب الجبال في كويشي » ۰ 
المقدمة الثانية ماشنغ سنة ٠ ٠٤١٤٤‏ وجاءت كلها ثناءاً رخيصاً على الامبراطور 

يونغ لو › وقائں الحملات شنغ هو › ومصتف الكتاب ماهوان < المشار اليه بلقبه الأدبي آي 
اسمه المستعار : « الأستاذ تسونغ تاو ما» ٠‏ ولا يعرف شيء عن ماشنغ ٠‏ 

والقصيدة لماهوان ٠‏ وقتها يفا شن بار الخ الر ا بنا ف وها تفن الجضارة المندة 
عند الأمم الأخرى وبتسهيلها التبادل التجاري بين الشرق والغرب ( الهند والعرب ) ٠‏ وة 
نلظمت سنة ٠ ۱۶١١١‏ 

و « المستدرك » ل « كوبو » » وهو مراقب ومفتش امبراطوري ۰ وکان يمكن جعبمل 
كلمته مقدمة ثالثة » لأنها تكرر ما قيل في المقدمة الثانية ٠‏ وتسملي ماهوان باسمه المستعار 
« الأستاذ ما تسوتغ تاو » وزميله « الأستاذ كوو تشونغ ‏ لي » » وتؤكد آنهما « يعتنقان 
دين المىبع السماوي ( مكة ) في المناطق الغربية » ٠‏ فهل كان ماهوان ورفيقه شيخين ؟ 

آخيرا » وزع ماهوان أخباره وأوصافهعلى عشرين عنواناً على الوجه التالي : 


8 بلاد سیلان 
بلاد جاوة بلاد کيلون 

بلاد السماء القديمة آو بالمبانغ . بلاد کش 

بلاد سيام بلاد كاليكوت 

بلاد ملاقة بلاد جزر مالديف ولاكديف 
بلاد عاروه بلاد ظفقار 


۷٦ 


بلاد ليعاي ' و 
لاد لامیئ بلاد المربع السماوي آو مكة 


وهو يتحدث في کل بلد عن آهله ا دآدیا نهم ولباسهم ومأكلهم ومشر بهم 
ومعحاصیل آراضيهم > ولا يفوته أن يتكلم عن امتاخ * 

ويعد ماهوان أحد سبعة رجال. كتبواعن بحر الهند على مدى قبرن ونصف قبل 
تحریر « رهمانج فاسکو داغامو » › تنعني : أبن بطوطة › وانغ ‏ تا يو وان › و فیې س هسین» 
وکونغ شین »> ونیکولو دي کو نتي › وأحمد بن ماجد(؛) » لاشتراكه بالحملات الصينية بقيادة 
شن هو وتدوینه آخبار ها 


ثانا - شنغ هو والحملات الصينية 


آ - شنغ هو و ماهو ( محمد) : 

اسم شنغ هو الحقيقي ما هو آي محمد ٠“‏ وهو من آسرة عاشت في مقاطعة كون ينغ › 
الوابعة ق الراوية الجنوبية الغربية من بحيرة تيان شيه في يونان ۰ وکان جده الثاز 
تعن بایان »> وهو اسم مغولي »> فلعله کان آحد جنوك الشاي ال المتمركزة 5 في يو نان 
وکان لقب والده « ما » › وینادی « بالحاج »لأنه مسلم وحج الى مكة ٠‏ 


وول ماهو حوالي عام ۳۷۱ وکان‌الولں الثاني في آسرة لديها اربع بتات ˆ و بدت 
آمارات النباهة عليه في صغره * ولا بلغ العشرين انخرط قي خدمة الأمر تشو تي < رابع 


آنحال الامبراطور هونغ وو 2 وصار ولایو مارا م 5 واصتح آتسه ۰ 


شنغ تسو ( يونغ لو) " 


ويشك في ثقافة ماهو > لكنه أتقن فنونالحرب » واشتهں E‏ 


عليه الامبراطور يوتغ لو بلقب شنغ سنة أ a as‏ 


وال ال عات ه VEL‏ 


Ty E I EH 

TT‏ أمره الامبراطور هسوان تي باکمال بتاء 

معبد « باو ان » في نانكين ٠‏ وني عام ١١١١ءعينة‏ قائد الحملة السابعة والأخرة الى المحيط 
LS a‏ 


کا کم کن و ب ا واد و ان ال اريم که 
فيها باخلاص سياسة سلالة منغ التوسمية ٠‏ 


4 


Y۸ 


ب _ نظرة اجمالية الى الحملات الصينية الى المحيط الغربي 

تابع الامبراطور يونغ لو » من سلامة منغ» سياسة توسع واضحة » شملت ارسال حملات 
بحرية مهيبة الى المحيط الغربي ٠‏ قاد معظمهاكبير الخصيان شنغ هو ٠‏ ولعل يونغ لو آراد آن 
يعز”ز نفوذه الشخصي » ويعرض قوته ويستدرج السفارات الى بلاده » أو آحب آن يزسسحخ 
في آذهان العالم دور الصين القيادي في الشؤٌونالعالمية والحضارة « وآن يفرض سيطر 3 بلاده 
عا رق باظهار يأسها وغتاها ٠‏ وربمااستهدف آيضاً توسيع تجارة الصين البحرية مع 
الغرب ( الهنود والعرب ) خاصة ليؤمن دخلاكبراً لخزينته وأرباحاً طائلة لتجاره » واستيراد 
ما یحتاجه بلاطه ووطنه بعد آن قطعت فتوحات تيمو رلنغ طريق الحرير البرية ٠‏ 

ومھما کانت دوافع الحملات الصينيةوأغراضها› فقد تحولت القوة البحرية لسلالة 
منغ الى آداة سيطرة سياسية في بحر الهند »و تجهز رسلل « عرش التنين » باسلحتهم التامة 
لقرض الاراأدة الامبراطورية واعلان بيا ناٿ « أبن السماء ».» و تعر بف الملوك بجلالته ˆ 
ووزعوا هداياه الثمينة GE‏ خضعوا لهم > وبطشوا مسن رفض 
الهيمنة الصينية آو تردد في قبولها ٠‏ : 


لاخر الم اور یونغ لو عام ۱٤١٤١‏ کا ا و واک الى وھا 

ترت -الصفن وك اها“ واعرف رها آنا م الأجاتب على طاق واسع لم يسبق 
0 > حتی ان مصبر ذاتها ارسلت سفارةالى بلاط ابن السماء ٠‏ وء شتهرت في الشرق › 
وحمت البلدان التي خضمت لها ومدتها بالآموال ٠“‏ وحكم حاكم صيني بالمبانغ برعاية الصين . 
واحتل حاكم ملاّقة » بحماية البحرية الصينية» بعض الأراضي التابعة الى التاي ٠‏ وزارها 
ممثلو ٦۷‏ دولة > منهم مبعوثو سبعة ملوك » لاعلان خضوعهم الى الافش اطول “ اسا هين 
رفض الاذعان » فقد آ/رهب › واقتيد الى سجون الصين E E‏ 
في جز يرة شمطرة ٠‏ 

وكانت الصين أعظم قوة بحرية في الشر ق في مطلع القرن الخامس عشر ٠‏ وكان أسطول 
الامبراطور يونغ لو يشمل : 

٠ قطعة حربية ترابط قرب‌نانكين‎ ٤٠١ ١ 

۲۷٠١ ۲‏ قطعة حربية تحرس الشواطىء ٠‏ 

٠٠١ ۴‏ مركب مسلح لنقل الحبوب ٠‏ 

و ۰ « مرکب جواهر » على کل منها ۰ محارب ۰ 

لذلك استطاع أن يعد ست حملات عظيمة» ضخمة الحجم »> ضمت أساطيل تضمنت 1 
رک چ کی رن په ع ۲ ار کل واف اد کے الان شع ی 
ك ا 
ا حتی ان رچ و دالو وار دود ارا ل رج وخ اها اا 
اا ی ا ی و ا ق 


الا آن وفاة الامبراطوريونغ لو آنهت عهدالبطولات في الصين الامبراطورية وتلاشت 
اليقظة لة الكيرى » E < TS‏ اللجوء الى وارداً ٤‏ و ہرز شعور 


e‏ على الصين في الميادين الار هة رن الهزائم والانسحابات والتنازلات» حتى 
اضطر الامبراطور جن تسونغ آن يوقف حملات ما وراء البحار “٠‏ كذلك ساءت الأحوال 
الداخلية فيها ٠‏ لكن عندما عاد شنغ هو من ‌حملته البحرية السابعة والأخيرة » كانت بلاده 

لا تزال أعظم دولة في الشرق ٠‏ وقد زار شنغهو خمسين مكاناً جديداً في رحلته الأخيرة 

أضافة الى البلدان المجاورة مثل شمبا وتايلند واعتین حكام كل هذه الأماكن تا بعین 
للامبراطور ۰ وقد صحب شونغ هو في طریق‌عودته مبعوثون من ۱۱ بلدا › ومنهم مبعوٿث 
چا خن ھن یں کات ین ھن :ون ان ر تة ٠‏ ومكة أقصى مدينة وصل اليها الصينيون 
على طريق آور بة الغربية ا ا 
و اراو ن رض مار عا لى رو اند 


› بحر الهند » وسيطر الصينيون عليها‎ LS I 

وكانوا يصد*رون الحراير وضروب الخزف واللك والتحف الفنية والعملات النحاسية 
التي كانوا يقبلو نها ثمنا لسلعهم * ويستوردون‌الكافور والدبل والمرجان والفلغل والتوايل 
الأخرى »> وجوز آریکا > وخشب الصنشدلوالبخور والآأصبغة والقطنيات وقرون 
الكركدن والآدو ية والزجاج والقصدير وسائ منتجات » المحيط الغ بي * 


وقاد الحملات الستة شنغ هو الذي كان آعظم سفير في عهدي يونغ لو وهسوان تي 
وترآس حملة سابعة أيضاً ٠‏ وزار ثلاثين بلدأونيفاً »> وخلف في معظمها نقوشاً مكثو ببة 
باللفات الصينية والتاميلية والفارسية ٠‏ وآلقی القبض على ملك في سیلان تردد في 
الخضوع > وعلى ز عیم قراصنة بالمبانغ وعلی مطالب بعمرش سیمودیره ۰ واشترك بنفسه 
في معر كتين هو وجتوده ٠‏ واستعمل القوة معالحكام الأجانب اذا خالفوا تعليماته بارسال 
الاتاوة الف بلاط الصين * وحقل سجله بالا نجازات الرائعة لبلده ۰ وحظي بر ضی 
الامبراطور التام ٠‏ وتشكل حملاته الى المحيط الغ ب بي آءعظم حدث في عهد سلالة منغ “ وكان 
المبعوتثون الصيتيون پتکنون بده E‏ آصحاب السلطة في البحار الجنوبية ٠‏ 


وي عام ۱٤۳١‏ › منح شنغ هو لقب کبیر‌الخصیان سان باو » ویعرف به ني بلده ۰ وکان 


رجلا صلا > مهيباً > عملاقاً » قوياً جداً “ وهومنظم قدير وقائد لايعرف الخوف»ء وستراتيجي 
جريء ٠‏ ما زال يذكر في آنحاء كثشرة من‌آسية › مثل تایلند حيث شيد معبد باسمه 
وتقدم له الضحايا فيه وآطلق اسمه في فرموزةعلى صنف من الزنجبيل » وتحمل اسمه أقدم 
بئر في ملاقة حتى الآن ٠‏ 

وتوچه مرأاسیم القيام بالعملات عادةالی ژٌ سنع هو › > كبر الخصيان والمبعموتين 
د ا > لكنه لم يسافر فيها جميعاً. 


۷۹ 


<S 


ولم يطلب منه أن پز و ر البلدان النائية < و اذا و جد قي حملة › اتتفي پأمره بضعة 
عشرات الوف الحاربين ومائة مركب ونيف : فکانت قوات کیره تحت سلطلته على اددام : 
وسار في آكبر حملة على رأس YA*‏ رجل وما يزيد عن ۰ ۰ وکت + 


ويستلزم اعداد مثل هذه الحملات وقتأطويلا ٠‏ وقد استغرق تحرك الحملات الأخرة 
عاماً آو أكثل ‏ ويفرز رخال الخصسلة عادةمن اأستطول: حماية ثانكن واسطول خرش 
الشواطىء وآسطول نقل الحبوب ٠‏ وتبدآالحملة في ا ۰ ويتطلق شنغ هو من 
نانکین › ویرافق المبعوثين الأجانب العائدين‌ الى بلدانهم ۰ 1 


ورغ السقن ن ي اء و را اكور اا a aS‏ 
ببطء في نھں ینغ تسي الى لیوشیاشیانغ» حیثینظم فنع هر آساوله ویدر " بتقديم الضحايا 
في معبد ربة البحر * 


وتسير آربعة أسابيع الى ثمانية آسأبيع حتى تصل الى مرس تاي ينغ قرب مصب 
نه مين في ولاية فوكيين ٠‏ وتبقى هنالك بضعة أشهر حتى كانون الآول _ كانون الثاني› 
الى آن تهب الموسميات الشمالية الشرقية وتقام آثناء ذلك الصلوات الى الآلهة ٠‏ ثم 
ت و ما الس اي اروا ای ن ا 


وتستغرق الحملة حوالي سنتين ٠‏ ويزورالأسطول عادة كوين نهون في شمبا › ثم ينطلق 
الى سور بايا في جاوة » حيث ينتظر حوالي آربعة أشهں هبوب الريح المولة في تموز ٠‏ 
ويذهب بعدها الى بالمبانغ ( في شمطرة )فسيلان » فكاليكوت » وقي الحملات اللاحقة › 
ال ي ي ي ٭ ویر جع الأسطول في شھر آذار › ویم في مضيق 
سنغافورة ويبلغ نهر ينغ تسي خلال شهرتموز ٠‏ وتنقصل بعض المراكب عن آسطول 
الرحلة الرئيسي »› وجزور آماكن آخرى في بنجالة وجزيرة العرب وافريقية الشرقية 

وفيما يلي عرض يوجن الحملات الصينيةالسبع » ويصف مراكبها وعدتها وعددها 
ورجالها » ويحلل آسباب فشل الصين في :فرض التبعية الدائمة على بلدان بحر الهند و تجاحها 
في ابقاء صلات تجارية قوية قي « المحيط الشرقي » ٠‏ 
ج - موجز الحملات الصينية في بحر الهند(:) : 
١‏ الحملة الصينية الأولی : ۸۰۸ ه/ ۱١٠١۰١‏ م ۸١٠١‏ ه/ ۱٤١۷‏ م : آخر مراحلها 

كالىكوت :` 

صدر مرسوم هذه الحملة قي a ١١‏ 0 * ووجچه ا 
الخصيان ٠‏ وضم اسطولها ۳۱۷ مرکباً (ي ينك)» منها ٩۲‏ مركب جواهر. ٠‏ وبلغ عبد الضباط 
المىغار والجنود والمدنيين والشجار والكتبةفيها ۲۷۸۷١‏ شخصاً ٠‏ وزار شنغ هو خلالها 
جاوة » وسيموديرة » ولبري ( آتجه ) وسيلان‌قبل بلوغه هدفه الأخر › آي كاليكوت التي 
يحكمها الك ساموتيري ( السامري ومعناه ملك البحر ) : وذهب شنغ هو آو صحبه ا 


شمبا وملاقة وعاروه وكيلون ٠‏ وآقاموا في كاليكوت حوالي آربمة آشهر من شهر 
كانون الأول عام ٠٤١١‏ الى شهر نیسان‌عام ۷ *`*۰ وآهدی شنغ هو آمراء البلاد 
التي مس بها آسطوله هدايا نفيسة من الحرايوالمطرزة بالذهب ٠‏ وآخضع بالقوة من لم يقبل 
بالتبعية للامبراطور ٠‏ وفي طريق عودته »رافقه مبعوثشون من كاليكوت وسيموديرة 
وکیلون وعاروه وملاقة وممالك آخرى »> وأعلنوا تبعيتهم الى يونغ لو في عاصمته ٤‏ 
وقد موا له اتاوة من منتجات بلدا نهم : 


وحصل حدث بارز في طریق المودة في هذه الحملة في بالمبانغ » أذ نشبت معركة حامية 
الوطيس بين شنغ هو وقواته من جهة وبين زعيم القراصنة وقواته من جهة آخرى › انتصر 
فيها شنغ هو على سین سوویى وقتل مايز يد على خمسة آلاف من قراصنته › وآخذه هو آسراً 
الى الصين وآعدم في نانكين ٠‏ وآحرقت قوات‌شنغ هو آو غنمت ۱۷ مركباً “ وعادوا الى 
عاصمتهم في ۲ تشرين الأول عام ۷ وتآخروا ثلاثة آشهر عن ميعادهم بسبب قتال 
القرأاصنة ˆ 


۲ الحملة الصينية الثانية : ۸۱۰ ھ/ ۸۱۲-۸۱٤۰۷‏ ه/۹١١٤١م:آخر‏ مراحلهاكاليكوت 


e E eS 
Sd e ومرٽت‎ ۰ ٠ ۰۸ او شیا عام‎ 
ا‎ i * ۰۸ نتهت بکاليكوت › و بقيت فيها حوالي آر بعمة أشهر من شهر كانون الأول عام‎ 
اال یامن ق ع عت 42 ول ی‎ e 


شنغ هو فيها ٠‏ 
٠٣‏ الحملة الصينية الثالثة : ۸۱۲ ھ/ ۱١۰۹‏ م - ۸١۶١‏ ھ/۱۶۱ م : آخر مراحلها 
كالىكکوت 


صدر مرسومها بین ۱١‏ کانون الثاني و٤۱‏ شباط عام ۱٤١۹‏ م ٠‏ وجه الى شنغ هو › 
وونغ شنغ ‏ هونغ ›» وهو هسين ٠‏ وقادهاشتغ هو ٠‏ وبلغ عدد مراكبها ٤۸‏ ينك > 
ورجالها ٠٠٠٠٠١‏ شخص ٠‏ وخرج الأسطولمن ليوشيا شياتنغ في الشهر القمري التاسع 
٩(‏ تشرين الأول _ 1 تشرين الثاني ٠۶١٠١۹‏ م)»ووصل الى شنغ لو في الشه القمري العاشر 
(۷ تشرين الثاني - ٦‏ كانون الأول ٠٤١١۹‏ م)» وانطلق الى البحر في الشهر الثاني عشرالقمري 
SN PE RT GE a‏ 
ES EE a E a E NT EE‏ 


وزارت هذه الحملة شمبا وجاوة وملاّقة وسيموديرة ولان وکوشین وکالیکوت ۰ 
وتوقفت في فولوسنبيلن ٠‏ وترك شنغ هو فيسيلان لوحة منقوشة مكتوبة بالصينتية 
والتاميلية والفارسية ٠‏ وأهدى معبد بوذا هدايا نفيسة باسم الامبراطور* وني طريق العودة 
نشبت معركة بين قوات شنغ هو وقوات الملك السيلاني الاغا كورنارا » ملك مملكة راييغاما 
قرب مدينة كولومبو ˆ e‏ مرير » وآسر الملمك وزوجه وآبناءه 


۸۱ 


وموظفيه الكبار » واقتادهم أسرى الى الصين‌التي عاد اليهافي 1 تموز عام ١٤١١‏ م ٠‏ 
وهنالك عقا الامبراطور عن ملك سيلان وآعاده الى مملكته ٠‏ 
٤‏ - الحملة الصينية الرابعة : ۸۱١‏ ھ/ ۱٤١١۳‏ م - ۸١۱۸‏ ه/ ٠٤١١‏ م : آخر مراحلها 
هرمون 
صدر مرسومها في ۱۸ كانون الثاني عام٣ ٠٤١١۲‏ م › وقادها شنغ هو نقسه » وضمت 
۳ مرکباً و ۲۸٥٦۰‏ شخصاً ۰ وخرج شنغ هومن نانکین في خریف عام ۱٤١۳‏ م › وابتعد عن 
ساحل فو كيين في كانون الثاني عام ٠٤١١٤‏ م ٠ومرت‏ هذه الحملة بشمبا وكيلنتن وفهنج 
وجاوة وبالمبانغ وملاقة وعاروه وسيموديرهولبري وسيلان وكايال وجزر الذيب. وكوشين 
وكاليكوت وهرموز ٠‏ وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز شنغ هو فيها الهند ٠‏ وانفصلت 
عدة مراكب عن الأسطول وذهبت الى بنجالة < وآمر يونغ لو شنغ هو آن پحارب الغاصب 
اسكندر الذي استولى على عرش سيموديرة من‌السلطان الشرعي زين العابدين ويعيد هذا 


٠‏ الأخير الى ملكه . وانتصر شنغ هو على قوات‌المغتصب التي بلغت عدة آلاف › ولاحقه 


A۲ 


الى لمبري › وآسره هو وزوجته وابنه واقتادهم آسری الى الصين حيث عدم اسکندر ۰ وعاد 
شنغ هو الى بلده فی ۱۲ آب عام ۱٤١١‏ م ” : 


ه-الحملة الصينية الخامسة : ۸۲۰ ھ/ ۱۷٤۱م‏ ۸۲۲ هھ / ۱٤١١١۹‏ م : آخر مراحلها هرموزء 
عدن » ملندي 


صدر مرسومها فی ۲۸ كانون الأول عام ٠٤١١١‏ م ٠‏ وكان هدفها الأول » ظاهرياً » 
بالمبانغ » ملاقة : سيموديرة » لمبري » سيلان » جزر الذيب » كوشين » كاليكوت › شاليواني › 
هرموز »› لاسا آو لأسا قرب الكلا »> عدن »مقدشوه » براوه » ملندي ٠‏ ولم نحصل على 
عدد مراکبها ولا آفرادها ۰ 

وترك سطولها ساحل الصين في خريف عام ٠١١١۷‏ م » ووصل لأول مرة الى ساحل 
افريقية الشرقية ٠‏ واضطر شنغ هو آن يعرض قوته العسكرية في لاسا ومقدشوه ٠‏ 


- الحملة الصينية السادسة : ۸۲۵ ھ/ ۱٤۲۲۱‏ م - ۸۲۹ ه/ ١٤١۲‏ م : آخر مراحلها 
هرموز عدن براوة ١‏ 


بعد انتظار طويل ۰ وهذه البلدان هي ملاقةوعاروه وسیمودیرةولبري‌وکویمبانوروکایال 
وسيلان » وجزر الذيب وكوشين وكاليكوت‌وهرموز وظفار ولاسا وعدن ومقدشوه 
وپراوه ۰ 


وضمت الحملة ٤١‏ مركباً ›» وكانتقصرة نسبياً : عشرة آشه ٠‏ وانقسمت في 
سيموديرة * SS SE SR‏ مر اکب وقدم هدا یا E‏ اليممن 
الناصر أحمد ( ١٤١٤١ ٠٤٠١١‏ م) ٠‏ 


۷ - الحملة الصينية السابعة : ۸٣۵‏ ھ/ ۱٤۳‏ م AV‏ ھ/ ۳ : ا 
هرموز وسقارة الى مكة 


ا ER SR OEE‏ و صمت 
آکشر مںن مائة قو كدو ۲۷0٩۰‏ .شخصاً بين ضباط وجنود وبحارة وأطباء وحرفيين : 


` ایا کان جد التنین في نانکین. نې ۱۹ كانون الثاني عام 7۱ م‎ E 
وحطت في مرسى ماوين قي مصب نهر مين‎ c+) ووصلت الی لیو شیا شیانغ في ۳ شباط‎ 
) م‎ ۱٤١١١ وانطلقت في البحر منه ومرت بكوي نهون في‌شمبا ( ۲۷ كانون الثاني عام‎ 
تموز ) وملاقة ( ۳ آب ) وسيموديرة ( ۲۸ تشر ين‎ ۲٤ ( و پسورابایا آذار) وبالمبانغ‎ 
وانتقلت الى هرموز‎ ٠ م‎ ۱٤١١ كانون الأول عام‎ ٠١ الثاني ) » وانتهت الى کالیكوت في‎ 
AN ISO م‎ ۱٤٣١ کانون الثاني عام‎ ۱١ ووصلتها في‎ 
ا الیکالیکوت فی ۳ آذارء ٹم مں بسیمودير ة3‎ EY آذار عام‎ ۱٩ عائدا في‎ 
ˆ تسان)» >.فملاقة › فکون لون » فکوي نهون في شمبا » وني ۲۲ تموز كانوا في بكين‎ ۲٥) 
ويشار الى أن | الحملة أمضت مضت ثلاثة آيام في جزر ناج باري ۰ وروي تاریع سلالة منغ آن‎ 
شنغ هو زار لاسا في جنوب جزيرة المرب »وذهب مبعوثه الى ظفار .ولاسا وعدن ومكة‎ 
وآرسل‎ ٠ في جزيرة العرب * وكان ا هونغ يقودفرقة من الأسطول في كاليكوت‎ 
كذلك جرت مر اکت آخری من هرموز الى عدن والموانىء‎ ٠ سفارة ضمت ماهوان الى مكة‎ 
ويقال ان بعض ال راكب انفصلت عن الأسطول في كاليكوت‎ ٠ الافريقية › وربما الى لاسا‎ 
آخرراً يظن آن‌الصينيين آبحروامباشرة من كيلون الىمقدشوه‎ ٠ وآتت الى البنادر العربية‎ 

ومن سيلان ال براوة ۰ : 


Kk XK +K 


لام من موجز هذه الحملات آنالمسینيين ا بق رض الأمن E‏ على 


RT e جز پر ة3 العرب أفر يقية القرقية جت اندي < ولم‎ E 


معارك في المحيط الخربي في الحملات الأربعاللاحقة » وخضع ل هم العرب والأفارقة ٠‏ وبذا 


آصبح السو أسياد بحر الهند من الان الوا اا الو ا او 
في بحر القلزم 8 وقد تم لهم كل ذلك بآسطول هائل منظم ورجال آشداء مدر بان ° وها 


ما سنتحدث عنه.الآن - 


AY 


د - أسطول الحملات الصينية وقوته البشريةوطرقه البحرية() ٠‏ 


جلك الات ال التل هن الملر مات الر وة من الوا التة داكت اماش 
الحملات الصينية في بحر الهند أما عن قوتهااليشرية وطرتها اليسرية ٠‏ فقي متناول يد 
ا كه لاد فكرة عاف خن هة رى الو راق : 
ت مميزات مراكب الحملات الصينية في بحرالهند : 


بنيت معظم مراكب الحملات في حوض لو نغ شيانغ في نانكين ٠٠الا‏ آن خبراء هذا الحوض 
عجز وا عن بناء سفن مماثلة لها بعد مرور مائةعام » ولم يعرفوا حتى مواصفاتها ٠‏ 
الأولى “ لكن لا يجوز آن يتصور الباحث آنجميع سفن شنغ هو كانت من فة وأحدة ٠‏ 
)١(‏ - فثات مراكب الجواهر : 

فقد ذكرت المصادر الصينية أن القوةالبحرية الصينية في عهسد سلالة منغ كانت 
تمغلك ٠‏ سفينة جواه تتوزع على سبعفئات في الحد الأدنى ۰ وهي : 

فئة مراكب الأشرعة التسعة ویبلغ‌طولها ٤٥۲‏ قدماً + 

فئة مراكب الأشراعة الشمانية أو سفن نقل الخيول » وطولها ۳۷٠١‏ قدماً ˆ 

فئة مراكب الأشرعة السبعة أو سقن‌التموين وطولها ۲۸۰ قدماً ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الستة أو سفن نقل الجنود وطولها ۲٤١‏ قدماً ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الخمسة أو سفن‌القتال وطولها ٠۸١‏ قدماً ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الأربعة وطوله ا١٤٠‏ قدماً ٠‏ 

فئة مراكب الأشرعة الثلاثة وطولهما١٠ ١۳‏ قدماً ٠‏ 
(۲) - بعاد مراكب الحملات واحجامها : ) 

وللا يقبل جميع الخب اء البحريين بآرقام المصادر الصينية السابقة 8 فبعضهم يظن آن 
MSN LSS r SER sS‏ 
طولا و a‏ متراً ) عرضاآء وحمولتها ۰" طن ٠‏ هذا الى جانب حمولات 
۰ و ۰۰۰ طن ۰ 
- ويشرون آيضاً الى وجود مراكب صينية حمولتها ألفان لياوو ١(‏ لياوو = ٥٠١‏ ليبرة) 
وآلف لياوو » آي N‏ 
OSE‏ الشراعين ۰ قدماً i‏ ۲۷ را 

في جميع الأحوال » لا تضاهي المىاكب‌البرتغالية ( ٠٠١‏ طن ) المراكب الصينية › 


ولا المراكب الانكليزية ( ٤٠١‏ طن | ولا المربية ( ٠١٠١‏ من ) في القرن الخامس هشر .اك 
اذا ظهرت وثاءً ق جديدة تقلب المفاهيم ٠‏ : 


۲ القوة البشرية قي الحملات الصينية : 
لكن لا يشك آحد بضخامة المراكب‌الصينية »ولا سيما آن عدد الأفراد المشتر كين 


في الحملة الواحدة كان يتراوح بين ١٠٠٠۷و ٠٠٠٠١‏ شخص » نقلهم عدد من المراكب 
تفاوت حسب الحملات على الوجه التالي : 


الحملة الأولى : ` ۷ مرکباً 


۱ 
ا 2 ۹ رکا 
E EOS‏ ۸ مرکباً' 
EE TE E:‏ رکا 
۵ _ الحملة الخامسة : ؟ ؟ ؟ غير محددة 
ا ا 2 ا٤‏ مرکباً 
۷ _ الحملة السابعة : E e‏ 
وشملت تلك القوة البشرية من آصل ٠۰‏ ۲۷۰ شخص في احدى المرحلات : 
۷ مبعو تين رئيسیین ۴ آمين سس . 
٠‏ ممعاونين للمبعوثين ۱ آمين سر ديون الوارد 
۳ خصیاً عادیاً ۲ خبیر مراسم 
۳ رائداً ٤‏ منجمين ( علماء هيئة ) 
°4 ملازم آول 1A‏ طبیب ومعاون طبیب 
1۰۳ ملازم ثان 


وضمت هذه القوة البشرية اروا وملاحين ومعلمین يتقنون اال اواك 
الملاحة كالبلد وصليب القياس والابرة المغناطيسية »› ويعرفون سائ شوّون الملاحة ٠‏ 
۳ - طرق الحملات في بحر الهند(٠)‏ : 

واتبعت الأساطيل الصينية في حملات بحرالهند الطرق الشاطئية تارة » وطرق الباحة 
طوراً ۰ وکانت الرياح اموسمية تتحكم فهحركتها » وينعظر ها الصينيون ثلاثة آشهر 
وآحياناً آربعة » ولا يسيرون ألا عند هبوبها ٠‏ 
وكاتوا پجارون شاطىء الصين حتى مصب نھں مین ۰ 
ويذهبون من شمبا في الباحة الى سورابايا في جاوة 
ويتوجهون من جاوة الى بالمبانغ فيشمطرة ثم ملاقة ثم أتجه 
.ويقطعون البحر من آتجه الى سيلان ٠‏ وقد يذهبون من آتجه أو شمطرة مباشرة 

الى عدن أو الى ساحل افريقيةالشرقية * ' 


| 


٦‏ ویقلعون من سیلان الى کالیکوت »ویبحرون من کالیکوت الى هرموز أو بر العرب 
أو ساحل افريقية 
و تعني هذه الطرق آتهم کانوا يقطعون بحر الهند من آي جهة يشاؤون › وبالتالي آن 
اهتداءهم بالکواکب کان دقیقاً جداً ومتقدمأجدا ۰ وهذا ما آنبتته رحلاتهم وتثبته وثائقهم 
الملاحية التي لا حاجة الى شرحها الآن ٠‏ 


- فشل الحملات الصينية في الهيمنة على بحر الهند : 


وهکلذا ترىئ أن الحملات الصيثية اسخسرت بثبات من عام د 6 م الى عام 6۳۳ م 
آي آكش من ربع قرن ٠‏ وضمت ما يقرب من آلف مركب من أحجام متباينة تتراوح حمولتها 
الاجمالية بين مائة آلف ونصف مليون طنعلى مدى رحلاتها السبع › نقلت في تلك 
الأسفار شخض > منهم المحار بون المشاة والخيالة E‏ المحمولة في سقن 
خاصة 2 وصرفت الصين آمو الا طا ئلة لاعد اد هده ا ت ليها ظيلة ال ۲۸ ۲۸ 
سنة التي تنقلت فيها في بحر الهند ٠‏ 

ويرفض العقل اعتبار هذه الحملات البا هظة التكاليف › رحلات اقامة علاقة E‏ 
بلدان سواحل بحر الهند » لأن وجود قوات مسلحة تسليحاً تاماً و بآعداد کبیرة في الأساطيل 
a E‏ افترضنا آن تلك القوات آرسلت لحماية 
مبعوثي الامبراطور واظهار عظمة الصين ٠.‏ 


ولا يقبل العقل آيضاً أن يسلم بأن الحملات الصينية كانت آسفاراً تجارية › لأن التجارة 
في القرن الخامس عشر لا تستلزم مراكب تعد بالخمسينات ولا بالمئات » ويحمتل المركب 
الواحد منها ۳۰۰۰ طن ان کان ضخماً وما لایقل عن ۳۰۰ طن اذا كان صغيرا ٠‏ ولم يسبق 
آن سجل تاريخ تجارة بح الهند أساطيل بهذهالضخامة أو سفناً تحط في بنادره بهذا العدد 
امهل ٠‏ 

ن ا ا عسكر ية مدروسة ومنظمة ومجهزة بدقة 
غايتها فرض هيمنة الاميراطورية الصينية على بحر الهند وبلذانه » من اليابان .الى بن المز تج 
مروراً ببلدان الي والسنداو بر > ووصولا الى ملندي ٠‏ والأدلة 


۸٦ 


_ القوة الكبيرة ا الصينية ٠٠‏ وقد تراوح عددها حوالي 

۳ رجل وقال بعض المؤرخين الصينيين بل ۴۷۰٠۰۰‏ رجل ٠‏ وني حديث ماهوان » آحد 

المؤرخين الذدين رافقوا شنغ هو عن عدن »يقول : « وفي هذه البلاد جيش قوي جدأ› 
قوامه سبعة الى ثمانية آلاف رجل من مشاةوخيالة ٠‏ لذلك تخافها البلدان المجاورة لهأ ». 
E‏ الصخير مرهوباً › اا و 


RR Ry™ a 
٠ عددهم خمسة آلاف في مضيق ملاقة وحدها)‎ ( 

شَ ll e‏ ااا سیلان وار : E‏ کان لار اون 
« وظل الملك الجحديد يدفع اتاوة الى الصين بانتظام حتی عام 1۹7 : 


کادت هله القوة اياها أن تتدخل في جنوب جز ير ة العرب وقي ساحل أفريقية 
TT‏ 
قن امرون الوت n‏ 
ولم يوفروا آحداً _ آن يدفعموا اتاوة وآن يسافروا آو پرسلوا مندو بين عنهم ليعلنوا 
تبعيتهم. لأمباطور الصين في عاصمته ٠‏ 
ويؤيد تسلسل الأحداث التاريخية سعي الصين المتواصل للسيطرة على « المحيط 
الغربي » وسواحله في سيلان والهند آما صلات‌الصينيين بالعرب » فظلت متميزة ولا يبدو 
آنه طرآ عليها تغير في القرن الخامس عشر ٠‏ 
١‏ - الصان وسيلان : 
وتعود العلاقات بين الصين وسيلان الى مطلع القرن الخامس الميلادي )4٠۵(‏ » عندما 
ذهیت سفارة ملك سيلان وقد مت الى الآميراطور صو رة بوذا مرصعة بالحجارة الكريمة ۰ 
و توالت بعثات سيلان الى الصین في آعوام 4O (E › ٤۲۸‏ < 401 . 
وأعلن ملوك سیلان ٤‏ القرن السادس آنهم آتباع امبر اطور الصين » وآبلغوه قرارهم 
عام ۱١۰۵‏ وتتابعت سقارتهم اليه في آعوام ۳١ ۰ ۲۷ » ٥۲۳‏ وأرسلت سيلان مندوبين 
وني عام ۷٤١‏ م » وصل الى الضين تجارجاؤوا بطريق البحار الجنوبية وجلبوا ممن 
سيلان ( مملكة الأسود ) سلمعاً ثمينة آهدوهاالى الامبراطور الصيني ٠‏ ثم انقطعت الصلات 
حتى القرن الثالث عشر > عندما عادالسيلاتيون الى استيراد البضائع الصينية › 
اعادة الثفوة ا سیلان ۰ 


5 الصان والهند 
آما العلاقات بين الصين والهند فأقدم من علاقات الصين والسيلان › وتعود بدايتها الى 
عام ۱۲۲ قبل الميلاد ٠‏ 


وقد أرسل كثر من ملوك الهند هداياالى امبىاطور الصين في القرن الأول والثاني 
للميلاد ٠‏ ثم انقطعت البعثات الهندية في الق نين الثالث والرابع ٠‏ 


AY 


۸۸ 


OSCE NRECES 


و نشأت تجارة بحرية بين الصين والهند في آواخر القرن الرابع ٠‏ وعاد ملوك الهند لاسيما 
البوذيون مهم ٤‏ ا ارسال مندو بین وهدایافي القرن الخامس ۹ 


واجتاحت الصين الهند » وأخضعتها فيالقرن السادس “وف القرن القاس استانت 
ملوك الهند ارسال السقارات - 1 

وقوي التبتيون في القرن التاسع وهددواالصين > فاستنجدت هله الأخبرة عام ۷ م 
بالأتراك الأويغور وملوك الهند والعرب »دون جدوى ٠‏ 


وات ارات ال خي القن الان هي ك ادن ها اا رك 
الصينيون ضمن اطار سوابق تأريخية ودينية ٠‏ 


وصلات الصين بالمب قديمة » نشرالى بعض ما ورد منها في الوثائق التاريخية ٠‏ 
فحمزة الأصفهاني والمسعودي ذكرا آن مراكب‌الهند والصين كانت تصل الى الحيرة عبس 
الفرات(١) ٠‏ ثم صارت تقف عند الأبلئة » وتراجعت بنادر رسوها مع الزمن الى البصرة 
فسيراف فجزيرة قيس فهرموز(١)‏ ۰ 

وتروي الحوليات الصينية لسلالة تنغ( 11۸ ۷١۷‏ ) في القرنين السابع والثامن 
أن اليك المي کانت 8 ھک الى العر اج »> وقمر بسیلان ور وياب وديو 
وسارت تسافر ال عدن › »> التي yy‏ تبادل السلع بین لفك وال 


امسن العرب رکز تجارة في مدينةكانتون › لا يعرف آحد تاریخ انشائه » لکنه 
كان قوياً جداً في منتصف القرن الثامن (۸١۷م) ٠‏ كذلك كثروا في مدينة خانقوه( ٠‏ 6 


وقامت اتصالات برية وسفارات ببن‌الخلفاء الأمويين ) الوليد ) والعباسيين 
OSE‏ ا بالعرب ضد التبتّتيبن ونصروها ٠‏ 
و أاستنجد الساسانيون ( يزجرد الثا ا 
فنصحو هم بالتفاهم معهم مثلما ذكر الطبري : 


وتقلصت العلاقات التجارية مع الصين مباشرة وصار معظمها يتم عنطريق الهند حتى 
ا ع رن اا ا ا الهدايا مع اليمن وشريف مكة › لكن 
الأساطيل الصينية كادت تصطدم بالعرب قرب المكلا وفي عدن ٠‏ 


وهکذا آثبتت آخت اث القرون الغابرة ووقائع القرن الخامس عشر أن الصين حاولت 
بالسيف الحاق بحر a‏ و پلدآنه الساحلية بتبعيتها ٠‏ لكتها فتلت في الماضي والحاضر ¢ 
وتوقفت الحملات البحريةوعرض القوة والتهديد باللجوء اليها بعد وفاة الامبراطور يونغ لو 
وخلفه ٠‏ ولم يدرك البلاط الصيني فيما يبدو آهمية الدولة البحرية العظمى الدائمة ٠‏ 


: OV GSYESDYESD 
DS DEDEDE DK 


و _ مكاسب الصان وفوائد الأمم من الحملات الصينية ٠‏ 

فهل يعني فشل الصين عملياً في فض احتلالها العسكري المكشوف » مثلما فعلت في 
٠ I ONES RS aa‏ فقد 
ا تاس اتن من خفن الب ة: 

فالمكسب الأول للصين جغسافي » اذ حصلت على أخبار صحيحة ودقيقة ومستفيضة عن 
ا ف وجىزره ووا ۾ تختلف کي عن کایات امار ورو ایات 


الرراعية e‏ الشعوب وآديا نها و ال اا الظواه اة كالمناخ والمياء 
وغيرها ( قاسوا الندى في مكة فبلغ ثلث انش في الليلة الواحدة ) ۰ 


والمكسب الثاني تجاري لأنهم تعاملوا مع كل بلد مروا به مباشرة وبلا وسطاء ۰ فباعوا 
كميات السلع الصينية الهائلة ل e‏ مثل آصناف الحرير والخزف › واشتروا 
بآثما نها بضائع محلية مثل الحجارة الكريمةوالعادن والأدوية والأسود والفهود والخيول 
والزرائف والحمر الوحشيَة المقلمة والابلوالنمام والمنسوجات القطنية واللآلىء ٠‏ 


والمكسب الثشالث علمي ملاحي فلكي تطبيقي ٠‏ فالصين آسهمت في تقدم علم القلك 
على نطاق واسع › ولمع علماء الهيئة عندها منذالقرن الرابع قبل الميلاد » وراقبوا عياناً 
۱١۰‏ کوکباً مقابل ۱۰۲۲ عند بطلمیوس . وللاحيهم نجومهم وقياساتهم و آدواتهم الخاصة 
التي تذ کر بالنهج اللا حي الع بي > حتى فيمايختص بالبوصلة المسماة الابرة ST‏ 
المائية ٠‏ وكاتوا E‏ الهداية بالنجوم في‌المياه البحرية من برهم ۰ وآتاحت 
لهم رحلات القرن الخامس عشر أن يختبرواعلمهم الملاحي جميع آنحاء بحر الهند › 
N a‏ 
معالمتهم وتجارهم قادرين على القيام بآأسفقارفردية يكتنفها الحد الأدنى من الأخطار 
والمغامرة ٠‏ 

والمكسب الرابع « أعلامي » » اذ لم تعمدالصين بلاد الواق واق المجهولة التي تروى عنها 
الأساطر ا > بل شاهدت جميع شعوب‌البح الهندي آهلها » ورآت عظمتها وشعرت 
بغناها ٠‏ 
۲ - فوائد الأمم من حملات الصين البحرية : 

اذن فشل الصينيون في الاحتلال المسكري» لكنهم استفادوا في نواحي عديدة أخرى 
وآفادوا سائ الأمم أيضاً : 

e EAS a e as‏ > تمثلت في 
نشر الأمان والاطمئنان على جميسع الطرق البحر ية المؤدية ا تحت الريح وا 
الصين نفسها بعد آن قضوا قضاء تاماً على آعمال القرصنة 


۸۹ 


E 
o GOD 
د‎ 


ASE 


والفائدة الثانية هي آن الصينيين الذين جاوّوا فاتحين ›» آصبحوا فئة من القَئّات التي 
تبحر في بحر الهند بلا امتياز ولا تسلط » لا بلان واقعاً جديداً تكرس في الملاحة »› تيده 
المصادر المربية » ويتلخص فيما يلي : 
خی الهند بحر مفتوح لجميع الأمم < لایعترض آحد آحداً وآقاد کشرون من هذه 
الحرية الممنوحة للكل بلا استثناء ٠‏ لكن 
۲ _ اختص معالة الصين بالنقل والتجارةحتى جاوة وشمطرة وملاقة وپأسفار تنادرة في 
٠١‏ ن اكتضى اهل الهند وسيلان وسمالة د تحت الريح بخليج البنغال وباسفار قليلة في الحيط 
الغفسبي ٠‏ 
3 - واتفرد المرب والفرس بالحيط الفربي دخليع المرب ويح القلذم وباسقار قلي 
۵ وبقي معالمة الزتج أسياد! في بحر الز نج حتى ANOS‏ ونادراً مایسافرون 
الى جزيرة المرب أو غيرهاً ٠‏ 
ST a‏ 
ثالثاً - نصوص ماهوان عن هرموز وظفار وعدن ومكة 
آ ‏ لاد ا 
الى ب بلاد عرموز بعد سقس خمسة وعشرین ھک ا . وتقع عاصمة ا قرب 
E ETE E E‏ 
e‏ السوق ويشة يشت رکون في البيع والشراء ٠‏ لذلك أهمل هذه البلاد 
آثریاء(٣۱)‏ ۰ . 
ويدين ملك هرموز وآهلها بالاسلام ٠‏ وهم وقورون ودقيقون وراسغخو الايمان ٠‏ 
يصلثون خمس مرات في اليوم » ويتوضؤونويصومون ٠‏ وتقاليدهم طاهرة وشريفة ٠‏ 
ولیس لديهم سر فقرة 2 و اذا افشقرت E SDSS‏ 
وآقالوا عثارها ٠‏ وأوصالهم ووجوههم نقيةووسيمة »› وبنيتهم قوية › وشكلهم جميل ٠‏ 
وثیا بهم وملابس a iS La EL gS E‏ 
ودفن ss‏ 


واذا آراد رجل منهم آن يعقد زواجآعلى اأمرآة » أرسل وسيطاً يحدد بنود الاتفاق 
بين الطرفين ۰ ثم ا المريس حفلة تدعو اليها الشيخ ينفذ الشيخ آصول الشرع 
في الز واج-والمهتمين بالزفاف والوسيط والأقارب‌المسنين ٠‏ وتخبر الأسرتان بعضهما بعضاً عن 
أصلهما ونسبهما لثلاثة أجيال ٠‏ ومتى آنجز توقيع وثائق الزواج › يحدد يوم تنفيذ العقد. 
فاذا لم ينفذ › اعتبرت السلطة .النكول عنهزنى واقتصت من المذنب ` 


واذا توفي رجل منهم » آلبسوه ثوباً آبيض» ثم آخذوا ابريقاً مليئًاً بالماء النظيف› وغسلوا 
جشمانه من الرآس الى القدمين مرتين آو ثلاث ‌مرات ٠‏ وبعد تطهره » يملؤون فمه وآنضه 
بالمسك والكافور ٠‏ ثم يكفنونه ويضعونه على محمل ويدفنونه ٠‏ 

ويبنى القبر من مداميك حجارة » ويفرش في أسفله خمسة أو ستة تضونات ( ستة 
انشات تقريباً ) من الرمل النظيف › وينزلون‌الجثمان وحده فيه ›» ثم يسقفونه بالحجارة 
ویردمون E‏ فوقه ۰ 


ويستخدم آهل هرموز السمن في ا ویخلطو نه ویطبخونه مع طعامهم ویبیعون 
.في الأسواق 8 الغنم مشوياً وغيره من اللحوم › وفراريج مشوية ا ا وجميع مآكل 
الحبوب ٠‏ ولا تطبخ بعض الأسر القليلة الددالرلقة من شخصين آو ثلاثة » بل تشتري 
طعامها من السوق ٠‏ 

a E lS GS O 
ا‎ ٠ ٤۷۹( ووزتها آربعة فنات‎ ٠ 


ERT TS 


ˆ باعد‌امه‎ e 

ويتفوق فيها الموظفون المد تيون والعسكر يون والأطباء والمنجمون على آمثالهم في البلدان 
الأخرى ٠‏ وفيها خبراء في جميع القنون والمهن ٠‏ 
ولا شيء غين مآلوف في شعوذاتهم وبهلوانياتهم »> سوى تسلق الماعن عموداً خشبياً ٠‏ 
فهذا العرض طريف الى آقصی حد ٠“‏ ويستعملون فيه عموداً يبلغ طوله حوالي شنغ واحد 
) ادام واتعان) ١ل‏ يكس ران الموودا لوشن فان الماع الأربعة ٠‏ ويركزون 


العمود في الأرض › و ينبتو نه . ثم قود رجل جديا آبيض »› ويصفق بيديه » وينشد أغنية 
رتيبة » فيثب الجدي على دق الطبل ويقتربمن العمود ٠‏ 

وبعد ذلك » يضع الجدي قائمتيه الأماميتين على العمود »› ثم يقفز بسرعة ويضع 
قائمتيه الخلفيتين عليه ٠‏ عندئذ » پتناول النز جل عموداً آخر › ویمیله و قوائم الجدي»› 
ل ای و ي الأماميتين و يضعهما على رآس العمود المائل › ویرفع قائمتيه الخلفيتين 
٠‏ بعجلة ويثبت الرجل هذا العمود الثاني erm SS mE SE‏ 


۹۱ 


ويعرض وضعات ويقوم بحركات رقص *ويتناول الرجل عموداً ثالثاً ٠‏ ويضيف خمسة 
° قدماً ) ٠‏ ومتى انتهى الجدي من الرقص ›يقف على العمود الأو سط الذي يدفعه الرجل 
ويتلقى الجدي بين يديه ٠‏ 


ثم يام الجدي أن ينبطح على الآرض» ويتظاهر بالموت › فيفعل ٠‏ ويأمره أن يمد 
قائمتيه الأماميتين › فيمدهما › ثم قائمتيهالخلفيتين › فيطيع أيضاً ٠‏ 


عند رل ياتي رجل يجر وراءه حماره الآسود العريض الذي يبلغ علوه حوالي ثلاثة شيحات 
۳٦١۷ (‏ انش ) ٠‏ ويمرض آلعاباً بارعة بطرقشتى › ثم يطلب من أحد الحضور أن يآخذن 
مندیلا ویطویه عدة مرات ویعصب به بشدةعیني حماره ۰ ویطلب من رجل آخر آن یضرب 
الحمار خلسةعلى رأسهويختبىء بين‌المشاهدين ٠‏ بعد ذلك › ينزع الرجل العصابة عن عيني 
الحمار ويطلب منه أن يفتش عن الشخص ألذي ضر به على رآسه ٠‏ فمهما كان عدد الجمهور 
کبیراً »> پذهب الحمار رآساً الى الرجل الذي ضربه » ويشبر اليه ٠‏ فهذه اللعبة من أعجب' 
الأمور ٠‏ 


وينطوي مناخ ا باردوفصل حار وتتفتح الزهور في الربيع › 
وتتساقط الأوراق في الخريف ٠‏ ويحصل صقيع عندهم لكن لا تثلج ٠‏ ومطرهم تادر لكن نداهم 


مز فی * ` 


وعندهم جبل واحد كبير » تؤخذ من سقوحه الأربعة أآربعة مواد ٠‏ فمن أحد السقوح 
يستخرج ملح يشبه ملح البحر ESER O o RS‏ 
مثلما تقتلع الحجارة ٠‏ ويزن بعضها ۰ آو ٤٤‏ شین ( ٣۰‏ شين = ٤‏ > ۳۹ ليبرة) ۰ ولا 
ا E TT‏ 


۹۲ 


الأحوال ء e ESE E‏ ذلك 0 ۶ ويأتي ا ا 
ا لشراء هذه المواد وبيعها ٠‏ 


ومن مخاصيل آرضهم الرز والقمح لکن بمقادیر د ضتبلة * يشر يان آیضا من آماكن 
متفرقة « وینقلان الى هر موز حیث يباعان باسمار زهيدة الى اقصى حد ۰ 


وعندهم من الثمار والخضار » الجوزواللوز والصنوبر والرمان والأعناب والدراق 
المجقف » والتفاح والتمور والبطيخ الأخضرروالخيار والبصل والكراث والقفلوط والثوم 
والبطيبخ ألأصفقر وغيرها 2 وپکشر عندهم الجزر الأحمر › E‏ 


النيلوفر ٠‏ والبطيخ الأصفر كبير جداً وعلوبعضه ۲ شيح ۶١» ٤(‏ انش ) ۰ وقلب جوزهم 


آبيض + وقشرہ رقیق یکس بالید وطول حبة الصنو ہں ل تسون واحد ( ۱۰۲ انش ) ۰ 


وآعنابهم ثلا ثة آو أربعة أصناف ٠‏ يشبهآحدها التمر الجاف › ولونه آرجواني ۰ 
والصنف الثاني بحجم بزرة النيلوفر > لا بزرةفيه ويجفف ٠‏ والصنف الشالث بحجم حبة 
الفاصولياء البيضاء ولونه أبيض ٠‏ ويشبهلوزهم الجوز ٠‏ وهو مروس وطويل وآبيض › 
وللبه نكهة آلذ من تكهة الجوز a a ٠‏ كآس شرب الشاي “٠‏ وحجم ا بحجم 
قبضة اليد » وهو لذي وله أرج ٠‏ 


والتمور الفارسية عندهم على ثلاثة أصناف أيضاً ٠‏ يسمى النوع الأول الدشب »› 
وحبته بحجم الابهام وعجوته صغيرة ٠‏ وير بى مثل سكر النبات » وحلاوته عالية جداآ» 
فلا يستساغ آكله ٠‏ ويهرس النوع الثاني ويحول الى ۰ و ٠‏ قطعة كبيرة» وله 
مثل طعم البرسيمون المجفف الجيد والتمرالمتاز ٠‏ ويشبه النوع الثالث العناب › الا آنه 
آكب منه ومذاقه حامض ويقدم علفاً للحيوانات ٠‏ 


وتجلب الى هرموز جميع السلع النفيسة من جميع الجهات ٠‏ 


ولديهم يواقيت زرقاء وحمراء وصفراءء والذراح والزمرد وجواه « عيون القط » 
والماس واللوؤلوؤ الكبي بقدر حبة الايدع ووزنه شين واحد وفنان آو ثلاثة ( ٦۹‏ قمحة ) 
والمرجان _ عقود وآغصان وجذوع ‏ والعنبرالأصضر وحب العنبر وخرز المسابح » والعنبر 
لمائع والعنبر الأسود ) الأصهب ( وآواني اليشب والكر يستالو عشر ةأصناف من قطع المخامل 
المطرزة والمز هرة ( طول زئبرها فن آو فنان »طولها شنغهان والعرض شنغ واحد : ١‏ فن = 
ر“ انش < شنغ عشرة آقدام وانشان )» و نسیج صوف من جميع الأصناف › والسحل»ء 
واللباد ٤‏ والكکريب ٤‏ والكريب المنآيى » والشاش الم آیں ٤‏ وجمیع آنواع المناديل 
الأجنبية المطرزة بالحرير الأزرق والأحمروغيرها ٠‏ وتباع كل هذه السلع في هرموز ٠‏ 
وعتدهم كشي من الابل والخيول والبغالوالشثران والماعن ۰ 


وماعزهم أو غنمهم آربعة اختاش ٠‏ الجنس الأول . ضخم الإلية » ويزن الحيوان 
الواحد منه ۷۰ ٩۰‏ شين ( ٩۲‏ ليبرة a‏ ۲۰انش)»› 
وتنجر على الأرض » وتزن آکثر من ۲۰ شين ( ٣ر۲‏ ليبرة ) ٠‏ وللجنس الثاني ذنب كذنب 
الكلب » ويشبه ماعز الجبل » ويزيد طول اليتهعن شيحين ( ٤ر٠٤۲‏ انش ) ٠‏ والنوع الثشالث 
العنز الناطح » وعلثوه شیحان و ۷ آو ۸ تسون( ۳۳ انش ) * وشعره طويل وينجر على 
الأرض في مقدمته » وهو نظيف في مؤخرته *ويشبه برآسه ووجهه وعنقه وجبهته الغفنم ٠‏ 
وتنعکف قرونه وتستدیں نحو جبهته › ویعلق بها جرس حدید صغير يسمع صوته عند مشي 
الحيوان ٠‏ ويبتهج هذا الجنس بطبيعته عندمايناطح ٠‏ ويربيه هواة النوادر ل بیو تهم 
ليناطح ماعن غيرهم ويراهنون عليه بالمال ٠‏ 

ویعیش في يلاد هر موز اران مي هى ا الكبير ٠‏ 
وجسمه مرقط تماما كذبل السلحقاة والذراح ٠‏ وآذناه مروستان وسوداوان ٠‏ وهو وحشي 
لکنه لا يؤذي ٠‏ واذا رآته الأسود آو الفهود آوغيرها من الوحوش سجدت آمامه على الآرض 
لأنه ملك الحيوانات ٠‏ 


۹۳ 


SEDE ED EDETE TSE 


وآخد ملك هرموز مركباً أيضاً »> وحمتلهآسوداً وزرائفوخيولاء ولآلىء وحجارة كريمة 
وغيرها » وذكرى لعرش الصين مكتوبة على ورق من ذهب ٠‏ وأرسل رسله الذين صحبوا 
ی اکت الكنوز' التي بعث بها الامبرأطور > و کانت غاتَنة 2 الصين من المحيط 2 ¢ 
وذهپو! الى عاصمة الصين وقدموا هدایاهم ۰ 


۲ س يلاد e‏ 


مولة e‏ ظفار" e‏ وققغ هذه البلاد ت ال 
وعلی GS SULT ET‏ 
و سلاسل ل الجنال ى الها الغربي ٠‏ 


و یدین ملکها وجمیم هلها “شال رجالها. طو يلة وعريضة « وقوامهم 
فارع وبدین ۰ ویمتازون بصدق وعودهم ۰ 

ویتعمم ملکها بعمامة بيضاء نفيسة أجنبية › و ير تدي عباءة تفطي رآسه › مطرزة 
بالحري النفيس › ومزهرة برسوم عرضهاعرض الابهام > أو يلبس ثوباً مطرزاً بالذهب. 


وينتعل جزمات أجنبية أو أحذيةجلدية مرو سةومسطحة المقدمة ٠‏ 


E 


و یجلس الك في محقة آو پر کب جواداذا اقا ۰ وتتقدمه وتتبعمه 
فر من الل و الال وق الخال وجنودمشناة يحملون سيوفهم ودرو عهم و پسساں 
الجميع في حشد كثيف ينفخون في الصقارات‌والمزامي ٠‏ 

و يغطي آهل البلاد رؤوسهم بالىصائى› و یر تدون ثيا باً طويلة › . وینتعلون الجزم آو 
الخد 

ي يوم العبادة ( الجمعة ) “ تتوقف التجارة في الأسواق قبل الظهر ٠‏ ويتوضاً ج 
اا ا 
ويمسخون بها وجو ههم وآوصالهم ٠‏ ويرتدون ثياباً -نظيفة مغسولة من فترة قصيرة 
ويأخذون مبخرة فغار صغية.» ويشعلون شيئامن الود الثقيل والصندل والعنير وغرها من 
البخور » ويضعونه في المبخرة » ويبخرون ثيابهم وآوصالهم ٠‏ ثم يذهبون الى الجا 
لیتعبدوا * ويعودون الى منازلهم بعد الصلاةمباشرة › فی غل ار ی ا الأسراق 
التي يمرون فيها » ويبقى بعض الوقت ٠‏ 

ويطبق آهلها الأعراف الاسلامية في طقوس زواجهم ودفن موتاهم 2 
تنتج آرضهم اللبان(١٠)‏ > وهو في الحقيقة صمغ شچں پشبه شجر الدردار < YI‏ 
آن ا E‏ “ ویجرح آهل ظفار هنا الشجر ویجمعون نسغه ويسيعونه 5 

و بعد ما وصلت ت مراكب الكنوز الصينية الى ظفار › وتمت تلاوة الارادة الامراطو 

وتقديم الهدايا الصينية » آرسل ملكها رسله‌الى جميع الجهات ليخبروا آهل بلاده بأن يآتوا 


CAY ASAS AD a 
E (E 0 E) UO CAY OOS E, O00 
DEDE ب کا کر کک‎ 


باللبان ودم الأخوين(٠١)‏ والقاطر والمى والميعة والاصطرك السائل ٠١‏ فجاؤوا ليقايضوها 


ويشبه مناخ هذه البلاد مناخالشه القمري الثامن والتاسع › فلا برد فيها البتة ٠‏ 


ويتوفر في هذه البلاد الأرز المقشور وغبرالمقشور و٫القمح‏ والقطاني والذرة البيضاء 
والصقراء » بزور القنب > وجميع آنواعالخضار والقسع ٠‏ وعندهم ٿران وماعسن 
وخيول وحمير وقطط وكلاب ودواجن وبط ۰ 


ويآوي النعام الى جبالهم ٠‏ ويصطاده بعض السكان ويبيعونه * ولهنا النعمام 
جسم عريض وعنق طويلة ٠‏ وهو يشبه الكركي ( الغرنوق ) ٠‏ ويبلغ علو رجلية ثلاثة آو 
آربعة شیحات ( ۳ =۷ › ۳١‏ انشا ) ۰ ولەني کل رجل أآصبعان فقط ۰ ویشبه ريشه 
وبر الجمل EE e‏ > لذلك يسمى 
أحياتاً الدجاجة الجمل ٠‏ 


آما ابلهم فبسنام واحد » وعندهم ابل بسنامين ۰ وير كب جميع الناس الابل عندما 
ڀذ هبون الى الأسواق ٠‏ واذا أشرفت ابلهم على الهلاك › ذبحوها وباعوا لحمها ۰ˆ 

ويسك الملك عملة ذهبية تسمى تنكا »تزن القطعة الواحدة منها شینین ( ٠,۲۳۹۸۲‏ 
ليبرة ) ٠‏ وقطرها تسون واحد وخمسة فنات( ۸ر١‏ انش ) ٠‏ وعلى آأحد وجهيها صورة 
انسان وعلی الوجمه الآخر كتابة . ويسك آيضاً عملة نحاسية صغيرة › وزن القطعة منها 
ثلاثة E I E OE ES‏ 
البسيطة 


وي اليوم الذي غادر مبعوث الصين ظفار» بعث ملكها بذعم حمل لبانتاً ونعاماً وآشياء 
آخرى « وآ بحر في مرگب الكنوز ليقدم الاتاوةلبلاط الصين(١) ٠‏ 


۳ بلاد عدن(۰) 


اذا آقلیت السفينة من بلاد كولي ( كاليكوت ) » واتجهت الى الغرب » تصل الى 
عدن برع مولة فيي غضون شهر قمري(١)‏ ٠وتقع‏ هذه البلاد قرب البح وتبتعد كشرآ عن 
الجبال ٠‏ 

وعدن غنية ومكتظة بالسكان « وید یس جمیع آهلها بالاسلام « ويتكلمون اللغفة 
العربية « ويمیلون ال الغطرسة 2 

ولدیهم جیش قوي قوامه سبعة آلاف آو ثمانية آلاف رجل بان خيالة ورجالة ٤‏ حستي 
ا ٣‏ اذن هذه البلاد منيعة جدا وتخشاها الدول المجاورة لها . 


وني العام التاسع عشر من حکم یوئغ لو(۱) » آس هذا الام اطور أن يحمل « لي » › 
a‏ لخصيان »› وغيره مرسوماً سامياً »> ويمنح ملك عدن وزعماءها كسوة 


4۹0 
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وعمامة * فلما وصلواً ا سومنتالا(۲۲) »انقسم الأسطول الصيني ٤‏ وقصد اد 
عدن وبامر ته مراکب کنوز عديدة › وبلخها ۰ 


وعندما سمع ملك عدن بو صول او ا و ال e EE‏ 
کبار وصخار › واستقبله » وقبل المرسوم الاير اعون وسر بالھںایا الصينية ٤‏ وآقام له 
حقلة ترحيب في قصره بكل احترام وتواضم(٣۰.)۲‏ 

و بعك الانتهاء من تلاوة الارادة الأمبراطورية > آصدر ملك عدن أمراً الى آهل بلاده 

فيه لمن يمتلك سلعاً ثمينة أن يبيعها آويقايضها ٠‏ وهكذا استطاع الصينيون آن 

يشتروا الجواه الكبيرة المسماة « عيون القط»(؛") › التي تزن الواحدة منها حوالي شينين 
E SS‏ > وکشراً 
هن جذوع شجر المرجان التي يبلىغ طولهاشيحين ) ر انش ) ٠‏ وملأآوا خمسة 
صناديق بأغصان المرجان وآشياء آخرى مثلالعنبر الأشهب وماء الورد ٠‏ وابتاعوا زرائف 
وأسوداً وحمر الزرد ونموراً مرقطة ونعائم وحماماً آبيض » ونقلوا جميسع ذلك الي 
المصسين ٠‏ 
ASE U o A‏ ٿو با صقر ¢ وپتمنطق بمنطقة مر صعة 
ا ا ا د م که > ليصلي › يبدل هندامه › 
ويعصب رآسه بعصابة بيضاء ناعمة أجنبية » ویضع فوقها مندیلا مطرزاً بالذهب ۰ ويرتدي . 
ثوباً آبيض ٠‏ ويتجه الى الجامع راكبأً عربة وتصحبه تجريدة من الجنود ٠‏ 

ولكل من آعيان عدن عمامة وثياب خاصة حسب مكانته الاجتثماعية ˆ 

و يختلف لباس الرجال في هذه البلاد عنلباس النساء ٠‏ فالرجال يتعممون » ويرتدون 
سحلا من القطن آو E RT‏ الأنيق آو آمشثالها من 
الأكسية ٠‏ ويلبسون بأرجلهم جزماً أو أحذية ٠‏ 

- آما النساء فيرتدين كساء طويلا »> ويضعن صفاً من الحجارة الكريمة الال رل 
أعناقهن وعلى أكتافهن » فيشبهن الهة الرحمة كوان يين بلباسهن ٠‏ ويعلقن بآذانهن أربعمة 
آزواج من الدوائ الذهبية المرصعة بالحجارةالثمينة ٠‏ ويلبسن خواتم في أصابع آرجلهن 
ويغطين رؤوسهن بخمار حریر مطرز لا يظهر منه الا وجههن ۰ 


وجميع من يصوغ حلى خالصة من الذهب والفضة ویرصعها ¢ يصنشمعمع آروع وآدق 


المصاغات التي ليس لها مثيل في العالم ٠‏ 


هم آسواق وحمامات عامة ومطاعم ومخازن تبیع حریرا وأقمشة حرير وكتباً 
e‏ ا ٠‏ وهذه كلها متوفرة لهم ٠.‏ ۰ 
ويسك الملك عملة من الذهب الأحمرتسمى فولولي(٠)‏ › وتزن القطعة منها شين 
واحداً ( ۵1 » ٥١‏ قمحة ) » وترى على ظهرهاكتابة ٠‏ ويسك آخرى من النحاس 
تسمى فلوسا من أجل دفع ثمن الصفقات الصغيرة ٠‏ 
و هذه البلاد حار دوماً مثل مناخ الشهں القمري الثامن والتاسع ٠‏ 
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ویحدد آهل عدن الأيام والشهور کی و و ن سنتهم الى اثني 
شهھر ٠‏ ولیس لديهم ار ر و ونت رای ولو الام متهم الهلا فی اس 
ثابتة ٠‏ : [ 1 : 

ولديهم علماء هيئة يحسبون بدء القصول ٠‏ فيحددون مثلا آحد الأيام لبدء الربيسع 
فتتفتح الأز هار فعلا في ذلك اليوم * ویعینون أحد الأيام اطلع الخرزيف » فتتساقط آوراق 
الأشجار فيه * ويحددون بدقة أوقات حدوث ‌الظواه الجوية والبحرية » مثل الكسوف 
والخسوف والمكد وهبوب hS E‏ 


ویخالط ا کنیو ن تیم اللي والق والس e‏ ویاکلون هنا 
المزيج ٠‏ 


ويتوفر لهم الآرز المقشور وغير المقشور وآصناف EET‏ والحبوب والشعي 
والسمسم وسائر الخضار ۰> آما الثمار > فعندهم منها أصناف مثل التمور القارسية 
والصنوبر واللوز والتقاح والرمان والدراق والمشمش والز بيب والجوز ˆ 


ولديهم فيلة وابل وحمير وبغال وثران‌وماعن ودجاج وبط وقطط وكلاب ٠‏ لكن ليس 
لدیهم خا ین ار اور ولش لغنمهم قرون »وصوفه آبيض »› وعلی رآسه هلبتان من 
الصوف الأسود تشبهان خصلتي الشعر على راس الطفل الصيني - » وله كيس تحت المنق 
مثل الثور ٠‏ ورف قر الكلاب ٠‏ وذنبهكبير بقدر طست الغسيل ٠‏ 


وتبنى منازل آهل عدن بمداميك الحجارة » وتسقف او واا ۰ وتشاد آحياناً 
تثلاثة طوابق من الحجارة يبلغ علوها [ربعة أو خمسة شنغات ٤٠ = ٤(‏ قدماً و ٩‏ آنشات). 
وقد يصنعون هيكلا خشبياً للطوابق» ويأخذو نه عندئذ من الصندل الأحمى المحلي ٠‏ 


وعندهم من الأشجار والنبات ورد ماءالورد وزهور المغنوليا وكرمة الز بيب الآبيض 
من البزور : 


يهم الحمر المحلقة والنعام a‏ وغتم بلا قرون ضخم الالية ٠‏ وتشبه 
ا البغخال » وجسمها ووجههاآبيضان ٠‏ وتظهر خطوط سوداء دقيقة جدا 
عند حاجبيها ثم تنتشر على جميع جسمها حتى حوافر ها ٠‏ وتتخذ هذه الخطوط شكل أشرطة 
متباعدة » وتبدو وكأن التخطيط الأسود قدرسم فوق الجسم ر سما ٠‏ وللنعام خطلوط 
ا و و 


وللزرافة قائمتان آماميتان يزيد طولهماعلى تسعة شيحات (١ر ٠٠١‏ انش) › وقائمتان 
خلفيتان طولهما حوالي ستة شيحات ( ٤ر۷۴انش‏ ) ٠‏ وتحمل الرس رقبة طويلة طولها 
٠ ) a E‏ ولا يستطيع الانسان آن يمتطيها لأن 


۹۲۷ 


S2 


. مقدمتها عالية ومؤخرتها منخفضة ٠‏ ولهاعلى رأسها قرنان من اللحم › ولها ذنب ثور › 


وجسم غزال ٠‏ وتي حافرها ثلاث أصابع »وفمها رقيق مسطح ۰ وهي رزاً غي 
مقشور وفاصوليا وفطایں دقيق ٠‏ 

ولأسدهم جسم پشبه جسم جسم النمر ا بلا ملین ۰ ورآسه 
كبير » وفمه عريض ٠‏ ويستدق ذنبه تدريجيأحتى نقطة يكتسي فيها بكتلة من الشعر الآسود 
الطويل e e CISTERN‏ الحيوانات تنبطح 
على الأرض ولا i E a‏ 


وكان ملك فن نا لاف الأمبزاطور ٠‏ فصنع نطاقين من الذهب مرصعين بالجواهن 
ومندیلا ذهبياً مرصعاً بالاآلىء والحجارةالثمينة ¢ اضافة الى اليواقيت وغبرها من 
e‏ . وقدم جميسع 
هذه الهدايا لأمبراطور الصين ٠‏ 


: بلاد المربع السماوي(٠) اي مكة‎ - ٤ 


هذه البلاد بلاد مكة ٠‏ اذا انطلقت‌السفينة من كولي ( كاليكوت ) > وسارت في 
الاتجاه الجنوبي الغربي » تصل » بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية »› الى بندر البلاد الذي 
يسمی جدة ۰ وفي جدة زعیم کبیں یدیر‌ها ويذهب المرء الى الغرب (الصحيح الى الشرق) 
و سار يوماً من جدة › فيصل الى المدينة التي يسكنها الملك("") وتدعى مكة ٠‏ 


ویدین آھلها بالاسلام * فقد قام فیها ر جل قدیس عرض معتقده ونشر تعالیمه فیها ۰ 
ولا يزال آهل هذه البلاد حتى الآن E‏ الاسلام ي أعمالهم > ولا يجيزون 


لأنقسهم آن يحيدوا عنها قيد شعرة ۰ 


اللون لاجراي 1 الكامى ا 


: ويقعسم الرجال » يرتدون ثيابا طويلة »ويلبسون احدية جلدية بارجلهم ٠‏ وتلبس 
النساء الحجحاب › ولا يشاهد أحد وجوههن ٠‏ 


ويتكلمون اللغة ال ۰ ویحظن قانون البلاد شرب الخمر ˆ ر 
ورائعة ٠‏ وليس عندهم سر فقيرة ٠‏ ويطبقون‌ جميعاً مبادیء دینهم ۰ ولا يخالف القانون الا 


آتناس قلائل ٠‏ فهم يعيشون في الحقيقة في آسعد بلاد : 


۹۸ 


ويطبقون [صول الدين في طقوس الزواجودفن الموتى ٠‏ 


٠ الكعسة‎ 


ويحيط به جدار له ٤٦٦1‏ باباً »> وعلى‌جانبي الأبوأب › ترتفع عواميد مصنوعة من 
اليشب بكاملها وعددها ٤٦۷‏ عموداً »> منها۹١۹‏ فى الواجهة » و ٠١١‏ فى الخلف › و ١٣١٣١‏ 
على اليسار » و ٠١١‏ على اليمين ٣ ٠‏ 1 

وقد بني البيت بمداميك من خمسة أحجار ملونة ˆ وشکله مربع وآعلاه مسطح . 
وني داخله تتآلف الأعمدة من خمسة أسهم كبيرةمن العود الثقيل ومن رف من الذهب الأصفر ٠‏ 
وقد بنيت كل الجدران من غضار ممزوج بماءالورد والعنبر الذي يقوح منه عبي دائم ٠‏ 
وتغطي البيت كسوة من الحرير ٠‏ ۰ 


وفي كل سنة › في اليوم العاشر من الشهر الثاني عشر القمري › يآتي مسلمون غرباء 
بعد سف طويل يستغرق سنة آو سنتين في حالات قصوى ‏ ويحجون البيت ويصلشون 
نيه * اويقتطم كل حاج فة من الكسرةدذ كارا قل أن يعر ة الى بلدة* وتسا تاكن 
الكسوة توضع كسوة جديدة محلها تجهز من قبل ٠‏ ويحدث ذلك عاماً بعد عام على مس 
الزمن ٠‏ 

ویقع قب اسماعیل على يسار البیت »وهو من آولياء الله ۰ وقبره مصنوع کله من 
ان مرد الأخضر > وطوله شنغ واحد وشيحین ( ۳ قدماً وانشان ) »> وعلوه ثلاث شيحات 
( ۷ر٣۳‏ انش ) وعرضه خمس شیحات ( ۲ر۱٦‏ انش ) ۰ ویحیط بالقبر جدار مبني من 
مداميك من التوباز الأرجواني يبلغ علوهاخمسة شيحات ونيفاً ( ٣را٦‏ اتش ) ٠‏ 

وبنيت آربع مآذن في زوايا البيت الأر بع. و يصعد المؤذنون في آوقات‌الصلاة اليها ادون 
على الصلاة ويؤذنون ۰ وتقع آروقة الآئمةالأربعة على جا نبي الحرم على اليمين وعلى 
اليسار ٠‏ وهذه الأروقة مبنية آيضاً من مداميك حجارة ومزخرفة على أجمل وجه ٠‏ 

آما مناخ هذه البلادفحار في الفصول الأربعة مثل الصيف ٠‏ وليس فيها مطر ولا برق 
آو صقيع أو ثلج ٠‏ الا آن الندى غزير جدآفي الليل › وتعتمد جميع النباتات والآشجار 
عليه في حياتها ٠‏ ولو وضع المرء وعاء فارغآفي الليل وآبقاه حتى القجر » فسوف تبلغ فيه 
سماكة الماء ثلاث فنات ( رة انش ) : 

آمافيمايختص بمحاصيل الأرض فالأر زوالحبوب نادرة.و يز ر عجميعالأهالي الأر زوالقمحوالدخن 

واليقطين والخضار والبطيخ الأخضر والأصق› ولا بد من شخصين أحياتاً لنقل البطيخة 
الواحدة ٠‏ وعندهم أيضاً نوع من الشجرزهره مفتول » يشبه شجر التوت الكبير في 
الصين › وعلوه شنغ آو اثنان ( شنغ = ٠١‏ آقدام وانشین ) ٠‏ ويزهر هذا الشجر مرتين 
في .العام * ویعمر طویلا قبل آن پیبس ۰ ومن محاصیيلهم اللفت والتم الفارسي والر مان 
والتفاح والاجاص الكبير والدراق ٠‏ ويزن بعضه آربعة شينات آو خمسة ( ٤‏ داره 
ا | 

ولدیهم کشر من الابل والخيل والحمير والبغال والثران والماعز والقطط والكلاب 
والدواجن والأوز والبط والحمام. ٠‏ ويزنبعض الدجاج والبط آكثر من عشرة شينات 
HN EY)‏ ) 


۹۹ 
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وعندهم ماء ورد وعنبر وزرائف وآسودو نعام وغزلان ووشق وأصناف الحجارة 
الكريمة واللآلى والمىرجان ٠‏ 

ويسك الملك من الذهب عملة تنكا الشائعة في التداول ٠‏ ويبلغ قطر القطعة الواحدة 
منها سبع فتات ( ۸ر * انش ) » ووزتها شین واحد ( ۷۳ر۴ غرام ) * واذا قارتاها بذهب 
الصين فهي آنقى منه بنسبة ٠,٠۲۰‏ » 

2 ذهب الحرم الى جه الخرب › وسار یوما واحداً 0 وصل الى ابلدة اسمها kt‏ 
القر د اليوم ليلا 2 »> .لور رتا i‏ فل ق الات 2 وتقى ‏ 
وراءه بر فيها ماء عذب » تسمى زمزم (زمزمفي مكة لا في المدينة ) 8 وات السفار pu‏ 
الماع ويخثن نونه في مراکبهم ٠‏ فأذا أصابهم اعصار في البحر » رشوا منه فوق الماء > فتسكن 
الريح والأمواج " ) 
ال ج يو ك الاو ان ااال حه لدان ا او ات اک رز 
ویسلم هدایآه ۰ 

وعندما وصل قسم من الأسظول الى كاليكوت » لاحظ كبر الخصيان هونغ آن سفتار 
مكة يصلون الى کاليکوٽ › فاختار رجا ا وة راء آخرين ٠‏ وارنله ل 
CS U SRT ES‏ و امو تون ق کا ك اموي 
e‏ 


e E E mT 
«* وقد م سقراء مكة هدایاهم الى البلاط الصيني في الصين‎ ٤ السبعة » الذين جاو وا الى مكة‎ 
: رابع - أقوال ماهوان عن العرب والمسلمين‌خارج جزيرة العرب‎ 
: آ - في بلاد کالیکوت(۲۸)‎ 
َ وقي خدمة اف ا ان و ا‎ « 


وتدين آكشرية ا هذه البلاد بالاسلام ٠‏ وعندهم عشرون آو ثلاثون مسجد ڀوّمو نها 
للصلاة مرة في الأسبوع ٠‏ ومتى حل يوم اللاة »> تصوم كل الأسرة › وتتوضاآً » ولا تعمل 
شا أخى * :ويذهب الال الات الىالجامع ليصكرا قبل الظهر وبعده ٠‏ ويتفرقون 


E E‏ ریز ادلون اعمالهم التجارية ويديرون شؤو نهم 
البيثية. 


YAS DED S> DED SPY ASYAS 
ds DET ES تت‎ 8 SE ۹ و‎ 


وهؤڙلاو الناس شررفاء وآهل للثقة * ویتمیزون بأناقتهم و نعومتهم ولباقتهم » 
الزعيمان المسلمان ترقية وهباتمن بلاط البلاد الوسطى ( الصين ) » ٠‏ 
ب ت في جزر مالدیف ولاکدیف(٩)‏ : 


واوق يلاد تنه كان ( مالديت ولاكديت ) السلطان والرعام اوالشكان لون 
وعاداتهم طاهرة وممتازة ٠‏ وبالتالي › یطبقون حدود دینهم ۰۰۰ ویتقیدون بمبادئه في 
طقوس الزواج والماتم ۰ 


ج ت في كشي( ۰) : 

« وي هذه البلاد خمس فّات من السكان ٠٠ ٠‏ الفئة الثانية المسلمون e‏ وتتبع كل 
فة طقوساً خاصة بها في الزواج والماتم حسب معتقداتها الدينية » ٠‏ 
د - قي جزيرة شمطرة : 

« وفي سیمو دير ة العادات طاهرة وشريفة› ویشبه کلامهم وکتابتهم وزواجهم e‏ 
ولباسهم » ما هو شائع ني ملاقة(١۲) ٠‏ 


« ویشه کلام هذه البلاد _ ناقور وعاداتها مأ راق ملاقة «)"( ۰ 
» والعادات في هذه البلاد _ عاروه _ طاهرة وبسيطة ˆ وطقوس E‏ وسائ 
النواحي شبيهة. 9 هو شائع في جاوة وملاقة »(۴۴) . 


« وتسکن آلغا أسرة وتيف في هذه اللات ایر - جیهم مسلمون وشرفام دا 
وأذكياء ٠٠١‏ وملکهم مسلم N‏ «)+“( ۰ 
ه - قي بلاد ملاقة : 


« وملك هذه اليلاد وسكانها a‏ » يصومون » ویکفرون عن ذنو بهم > وینشدون 
المدائح التبوية «) °“( » 


و - في بلاد جاوة : 


٠ (٤ في هده البلا ثلاث طبقات *اخذاهاطبقة المسلمان‎ «٠ 


هذا ما ورد على لسان ماهوان عن المرب والمسلمين في مطلع القن الخامس عشر وهو 
غيض من فيض ٠‏ فضي المصادر الصينية الآخرىالمر يد من هذه الأخبار التي تدل على انتشار 
حضار تهم وتقبل الشعوب لها * وهذه ناحيةجديرة بالاهتمام والدراسة ومحاولة وصل 
الماضي بالخاضر ٠‏ 


ابراهيم خوري 


۱۰1 
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ت 
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لم يميز الصينيون البحر عن المحيط في القرون الوسطى٠.‏ 
لكنهم قسموا البحار في جنوب. بلادهم » الى محيط غربيء 
وآخر شرقي » يفصل بينهما خط متعرج يمر بجزيرة تاتان 
( طول ۰۹ ۱۱۸ شرقا ) قرب مدخل بندر هسیامین (اموي)» 

وفي پرونیي ( طول ۱۱٤ ۵٩‏ شرقا على ساحل جزيرة 
بورنيو الغربي ) » وفي جزيرة بلیتونغ ( طول ۲۰ ٠۱١۸‏ 

شرقا ) » والى شرق باجاجران في غرب جزيرة جاوة 
( طول 0۸ ٠١١‏ شرقا ) ويضيفون اليهما المحيط الجنوبي٠‏ 
فالمحيط الغربي يعرف لديهم أيضا باسم المحيط الجنوبي 
الغربي » ويغمر الشواطىء الشرقية من آسية القارية من 
تونکین الى جوهور » وشاطیء باجاجران » وشواطیء 
شمطرة الجنوبية والشرقية والشمالية »> وسيلان وكيلون 
وكاليكوت وبلاد العرب وبمبا ٠‏ ( في القرن الثاني عش » 
كان بحر العرب يدعى بحر العرب الشوقي ٠‏ وكانت 
حوضة البحر المتوسط الشرقية تسمى بحر العرب انغربي » 
وقد أهملت هاتان التسميتان في القرن الخامس عثو ) ٠‏ 
ويمتد المحيط الشرقي في عرفهم حتى اليابان » ويدعى 
الى جنوبها المحيط الجنوبي الشرقي » الذي يغمر شواطىء 
جزر ریوکیو > وکییلونغ قي فرموزة -تایوان- › وبنغاستان 
قرب شاطىء جزيرة لوسون الغربي »> وجزر المللوك › 
وبروتيي على ساحل بورنيو الفربي » وجاوة ما عدا 
باجاجران ٠‏ وكان مضيق فورموزة يسمى المحيط الشوقي 
الصغير » والبحر .الى شرق جاوة المحيط' الشرقي الكبير ٠‏ 
وكانوا يجعلون المحيط الجنوبي على تخوم المحيطين الغربي 
والشرقي » ویمدونه شمالا حتی شمبا › وشرقا حتى جزيرة 


لوسون » وجنوبا حتى بالمبانغ ٠‏ ما بعد هذه الأخبيرة » 


فيمتد المحيط الجنوبي الكبير بآلاف جزره ومنها جزيرة 
جاوة ٠‏ 


جاء في أخبار الصين والهند »> ص ١۷‏ ء فقرة ۳١‏ : «والفقر 
والغني من أهل الصين › والصغير والكبير » يتعلم الغط 
والكتابة » ٠‏ وورد في ص ۲١‏ فقرة ٤۸‏ : « وفي كل مدينة 


كلتتاب ومعلم للفقراء وأولادهم ٠‏ من بيت المال ياكلون ٠»‏ . 


چه مه په 


كانت الرحلة من كاليكوت الى جدة تستغرق ثلاثة أشسهر 
بالريح المولمة » وهذا معروف عند آهل البحر ٠‏ 
البعثة ثلانة أشهر في مكة : من صفر الى جمادى ا 
وهذا يعني أن جميع أعضائها كانوا مسلمان ۰ 


م " 
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يعود رهمانج فاسكوداغاما الى عام ۱6۹۸ » وانتههاء 
ابن جزي من تدوين رحلة ابن بطوطة الى ٠١١١‏ ( تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجاثب الأسفار ) » وكتاب 
وانغ - تا يو وان › المسمی « تاو - اي شیه ‏ لویه » 
الى ۳0۰ »> وكتاب فيي س هسان » « الكامل في وصف 
سفينة الكوكب » الى (6١١‏ تاريخ المقدمة ) » وكتاب 
كونغ شن » « مدونات البلدان الغربية في المحيط الغربي » 
الى ٠١١١‏ ( تاريخ المقدمة ) ٠‏ أما البندقي نيكولو دي 
کونتي » فقد غادر بلده سنة ۱6۱۹4 › ؤاقام في دمشق 
بعض الوقت ثم سافر الى جنوب آسية » وعاد الى ايطالية 


¢ ستة ااا »› وژملی أخباره على بوجيو براسيوليني‎ ٠ 


٩ 


أمان سى البابا أوجينيوس الرايع > الذي دونها باللغة 
اللاتينية ٠‏ آخيرا سجل ابن ماج علم البحر سنة ٠٤١١‏ م 


يخاو د 
ج* ف٠‏ ج٠‏ ميلز » « الكامل في وصف سواحل المحيط » 
٠١‏ وما ليها ۰ : 


لذ ماهوان » ص 


المرجع ذاته » ص ۲۷ ٠‏ 


المرجع ذاته »> ص ۲۲ ٭ 


يقول المسعودي ( ج ١ء‏ ص ۱0١ ۱١۸‏ ) : «وكان 
الفرات » الأكثر من ماثه » ينتهي الى بلاد الحيرة » ونهرها 
بين الى هذا الوقت وهو يعرف بالعتيق » وعليه كانت 
وقعة المسلمين مع رستم » وهي وقعة القادسية » فيصب في 
البعر الحبشي ( بحر الهند ) ٠‏ وكان البحر حينئة في 
الموضع المعروف بالنجف في هذا الوقت » وكانت تقدم هناك 
سفن الصين والهند » ترد الى ملوك اتحيرة ٠‏ وقد ذكر 
ما قلنا عبد المسيح بن عمسرو بن بقيلة الغساني حين 
خاطب خالد بن الوليد في أيام أبي بكر بن آبي قحافة 
رضي الله عنه » قال له : ما تذکر ؟ قال : أذكر سفن 
الصيان وراء هذه الحصون ٠‏ فلما انقطع الماء عن مصبه في 
ذلك الموضع انتقل البحر برا » فصار بين الحيرة وبين 
البحر في هذا الوقت مسيرة أيام كثيرة ٠‏ ومن رأى اأنجف 
وآشرف عليه تبین له ما وصفنا » ۰ 


ويقول أيضا في ص ٠١١ - ۱١۸‏ : « وانحدر الى البصرة» 
وركب البحر حتى آتى الى بلاد عمان » وركب الى بلاد 


كلة » وهي النصف من طريق الصين أو نحو ذلك ٠‏ واليها 


١ 


(١ 


۲ 


تنتهي مراكب أهل الاسلام من السيرافيان والعمانيين في 
هذا الوقت » فيجتمعون مع من يرد من أهل الصين في 
مراكبهم ۰ وقد كانوا في بدء الزمان بخلاف ذلك » وذلك آن 
مراكب الصان كانت تاتي بلاد عمان وسبړاف وساحل فارس 
وساحل البعحمرين والاإبلة والبصرة ٠‏ وكذلك 
كانت المراكبتختلف من المواضع التيذكرنا الى ما هنالك٠‏ 
وما عدم العدل وفسدت النيات » وكان من أمر الصين 
ما وصفنا » التقى الفريقان جميعا في هذا النصف ٠‏ ثم 
ركب هذا التاجر من مدينة كلة في مراكب الصينيين الى 
مدينة خانفوه وهي مرسى المراكب على ما ذكرنا » ٠‏ 


يقول المسعودي عن خانفوه ( ج ۰۱١‏ ص ۱٣١‏ ) : وهي 
مدينة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة .» يصب الى 
بحر الصان ٠‏ وبين هذه المدينة وبان البحر مسيرة ستة 
ايام أو سبعة ٠‏ تدخل هذا النهر سفن التجار السواردة 
من بلاد البصرة وسیړاف وعمان ومدن الهند وجزائر 
الزابج والصنف وغرها من الممالك بالامتعة والجهاز › 
وتقرب الى مدينة خانفوه ٠‏ وفيها خلائق من النساس 
مسلمون ونصاری ویهود ومچوس ۰ وورد في ص ۱٩۱‏ : 
« وخرج هذا الرجل ( القرشي ) من مدينة سيراف وكان 
من أرباب البصيرة وأرباب الأنحم بها وذوي الآحبوال 
الحسنة ٠‏ ثم ركب منها في بعض مراكب بلاد الهند » ولم 
يزل يتحول من مركب الى مركب ء ومن بلد الى بلد › 
يخترق ممالك الهند » الى أن صار الى بلاد الصا » فسار 


الى مدينة خانفوه » ٠‏ 


كانت مدينة هرموز واقعة في درجة عرض ۰۳ » ۲۷ شمالا 
ودرجة طول ۲۷ » ٠0٦‏ شرقا » على جزيرة تسمى جزيرة 
هرموز قرب مدخل خليج فارس ٠‏ وكان مير الأسىة المالكة 
فيها تابعا لحاكم فارس ( الولاية ) نظريا ٠‏ وكان يبدفع 
أتاوة الى السلطان شاهرخ ( ١٤٤١ - ٠١١١‏ م ) » ملك 
الامبراطورية التيمورية التي ضمت فارس ٠‏ تما عمليا › 
فقد کان امیر هرموز مستقلا وقویا » وتمتد سلطته على 
مائة ميل حول هرموز › ونفوذه أوسع بکثر ۰ وکانت هرموز 
مركزا تجاريا عظيما » تنتهي اليه التجارة البحرية مسن 
الشرق الأاقصى والهند والتجارة البرية من خراسان 
والعراق وفارس ٠‏ وكانت فيها أرستقراطية مدنيسة 
وعسكرية غنية ٠‏ 

المسافة ٦۱‏ ميلا بحریا ۰ فی عام ۱٤۳۳ ۱٤۴۳۲‏ » استغرق 
أسطول شنغ هو ۲١‏ يوما ليبلغها آي أنه سار بسرعة 
٥‏ ميلا بحريا في اليوم ٠‏ 


۳ 


ا٤‎ 


(۵ 
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بعد احتلال المغول لبلاد فارس ء تحولت طريق التجارة 
الرئيسة من الهند الى بحر الروم » من خليج العرب الى 
بحر القلزم ٠‏ ومع ذلك » ظلت السلع الآسيوية تنقل من 
هرموز الى تبریز وطرابزون وسمرقند ۰ 


كانت ظفار مدينة على ساحل جزيرة العرب الجنوبي > 
وهي الآن مقاطعصة .٠‏ وكانت مدينة القرون الوسطى 
تقع في المحل المسمى البلد ( عرض "٠۷٠١‏ شمالا » 
وطول ٥٤ » ٠١‏ شرقا ) على حوالي ميلين من سلالة التي 
تعتبر [عظم مركز تجاري ٠‏ ويمتد سهل ظفار على الساحل 
على طول ۲۷ ميلا من درجة طول ٥۳ › ۵٦‏ الى ۲۵ ٤ه‏ 
شرقا ٠‏ وكانت تشكل سلطنة صغرة مستقلة في القسرن 
الخامس عش » تكن لم تلعب دورا سياسيا واتحصورت 
أهميتها التجارية في تصدير الخيول العربية المطهمة 
والبخور ٠‏ وهي مركز تجارة اللبان ٠‏ 


سفر سويع » تقطع فيه السفينة ٠۳١‏ ميلا في اليوم ؟؟ 


اللبان صمغ أشجار قصيرة لا تنمو في جزيرة العرب الا 
في ظفضار ٠‏ 

دم الأخوين صمغ شجرة تنمو في جنسوب جزيرة العصرب 
وافريقية الشرقية ٠‏ 


قام الخصي هونغ باو عام ۱٤١۲۲‏ م/٣۸۲‏ ه باول زيارة 
صينية رسمية الى ظفار أثناء حملة شنغ هو السادسة ٠‏ 


عدن بندر ,اليمن على ساحل جزيرة اأعرب الجنوبي »› 
عرضها ١١ » ٤۷‏ شمالا »> طولها 04 ء ٤٤‏ شرقا ٠‏ لها 
ميناء ممتاز وموقعها على مفترق الطرق البحرية » وتتحكم 
بمدخل البحر الأحمر وبطرق قوافله نحو الشمال ٠‏ لدلك 
كله كانت مستودعا طبيعيا لبضائع التجار التي ترد اليها 
من افريقية الشرقية وآسية والى مضيق باب المندب وبحر 
القلزم منذ أقدم العصور ٠‏ وكانت في مطلع الققرن 
الخامس عشر المرفا الرئيس على الطريق البحرية الذاهبة 
من بحر الروم الى الهند والشرق الاقصسى 
بازدهار عظيم في عهد بني رسول ( ۱۲۲۹ - ۱۵٥١٤١‏ م ) في 
اليمن ( عاصمتهم تعز ) ٠‏ وكانت قوة عدن هائلة » وكان 
حاكمها يحكم جزيرة العرب الجنوبية الغربية حتى مكة > 
وينازع مماليك مصر على السيطرة على مكة ٠‏ 


» به‎ e» 


»> لونمتعتب 


أي انها تقطع ما يعادل 1۲ ميلا بحريا في ايوم الواحد ٠‏ 


۰۳ 


۲۲ 


ا 


٤ 


۵ 


١ 


۰٤ 


DEDEDE EESD 
ا‎ 


تاریخ الآمر الأمبراطوري ۲ آذار عام ۱٤۲۱‏ م/۸۲۵ ه ٠‏ 


سمودرة على شاطىء شمطرة الشمالي ٠‏ 


.كان مماليك مص قد فرضوا سیطرتهم على نصف بحر 


القلزم » ولعل ترحيب السلطان اليمني بالصينيين نابع من 
الرغبة باكتساب حليف يحتمل الاستفادة منه اذا أراد 
المصريون أن يتوسعوا في فرض هيمنتهم ٠‏ 


حجارة كريمة صفراء وخضراء ٠‏ 


اسم فارسي للعملة الذهبية ٠‏ يستعمله الأتراك ليدلوا 
على الدوكا البندقية ٠‏ 


يشير الاسم الصيني الى الكعبة أو « البيت المكعب » 

فمكة مدينة الاسلام المقدسة » التي يزورها الحجاج من 
جميع أنحاء العالم » وتقع على حوالي ٠١‏ ميلا الى شرق 
مرفا جدة ۰ عرضها ۲۹ »› ۲۱ شمالا » وطولها ۱۱ ۰ ۳۹ 


شرقا ٠‏ وكانت المنطقة بكاملها تدعى مكة » وتمتد الى 


حوالي ۳۰۰ ميل شمالا الى المدينة ۴۵ » ۲٤١‏ شمالا ) 
وینبع ( ۰۵ » ۲٤‏ شمالا ) وحوالي ۳۰۰ ميل أيضا حتى 
جيزان ٠١ » ٥٤(‏ شمالا) ٠‏ وكان شريف مكة في هذا الوقت 
تابعا لسلطان مص ( المماليك ) ٠‏ ولم تكن له أهمية 
سياسية » لكنه كان يدير الحجاز بسلطة الدين ٠‏ وليس 
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لهذه البلاد قيمة اقتصادية ٠‏ الا آن الحج مناسبة لاجراء 
مبادلات تجارية ٠‏ وجاء في معجم البلدان الكعبة البيت 
المسربسع ۰ 


عندما ذهبت البعثة الصينية من كاليكوت الى مكة عام 
۲ م/۸۳۹ ھ » کان شريف مكة پركات بن حسن 
Ek e aE‏ 
وکسوته من مصيٍ ۰ 

میلز » ص ۱٤١‏ ۰ 

المرجع ذاته » ص ٠ ۱٤١4‏ لعل سلطان ملي كان الحاج 
حسان ٠‏ اعتنقت هذه الجزر الاسلام منذ القسرن 
الثاني عشر 

میلز »> ص ۱۴۲ » ۱۴۳ ۰ 

میلز »> ص ۱۱۹ ۰ 

المرجع ذاته »> ص ٠ ١١١‏ 

المرجع ذاته » ص ٠ ۱١6‏ 

‘PF <c ۱١۲ › المرجع ذاته »> ص‎ 

المرجع ذاته » ص ٠ ١(١‏ 

المزجع ذاته »> ص ۳ه ۰ 
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